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۲- الفلسفات الوجدانية 
۳ یی اة الق 

- الآراء الحديثة في قيمة الفلسفة 

0- پناء العرفة العلمی 

5 القواتین ال ومطريات Sigal‏ 

۷- الحقائق التي لا تزال ممتنعة والوجوةٌ المجهولةٌ للمعرفة 


من سنوات نقلتٌ إلى العربية كتابٌ: «الآراء والعتقدات». وكتابٌ: «روح SIGS‏ والثورة 
الفرنسية» للعالم الاجتماعی غوشتاف لُويُون؛ فأقبل القراءٌ علیهما IG]‏ حسنًا فطّيعًا 
للمرة الثانية» وكان لويون 3 عَزَّرّهما بثالث سَمّاه: «حياةً الحقائق»؛ فکانت الکتب الثلاثة 
سلسلةً لموضوعات واحدة» وكانت: «حياة الحقائق» هم حَلّقة في هذه السلسلة على ما 
نری» «وقد تكون «حياة الحقائق» AST‏ كتب لوبون طرافةّ وإبداكًا وتأثيرًا وإثارةً ISU‏ 
التفکیر وهي تحمل على إعادة النظر Lad‏ درج عليه من الآراء والمبادئ» كما يرى بعض 
الکتاپ. ٠‏ ۱ 

ونقراً کتاب «حياة الحقائق» ودْفَكُرُ في ترجّمته» وتخول أحوالٌ دوتها غير غافلین عن 
نقل 52 آخری إلى العربية كما يَعْلّم القراء» فالموژ مرهونة بأوقاتها. 

dads‏ الوقت فنترجم GUS‏ «حياة الحقائق» ترجّمةٌ حرفية. وتغرضه على آبناء 
العروية بأسلوبه الحاضر الذي نَطْمَعٌ أن يكون خاليًا من Leal‏ مع صعوبة الوضوع. 

وغايةٌ هذا الكتاب - كما در لوبون — هي: Sau‏ في مصادر بعض المعتقدات 
الدينية والفلسفية GaN,‏ العظيمة التي وَجُهُت الناس في غضون التاریخ» والبحث في 
تحولات: هذه المعتقدات.» 

SSS‏ لوبون في الحقائق البشرية فيّجدها تتطور كجميع الحادثات الطبيعية. فتولّد 
وتنمو وتزول» فيجعل عُنْوَانَ كتابه هذا Slay‏ الحقائق». 

dy‏ هذا الکتاب درش Gud Gly‏ العتقدات وما تتألف منه هذه العتقدات من 
العناصر الدينية والعاطفية والعقلية والجَمْعِيّة. 
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وفي هذا الکتاب بحث طريف فيما یعتور العتقدات Go dl‏ من التحولات حینما 
تصبح جع وفیما يعتور الدينَ من التحولات حين انتقاله من آمة إلى آخری. 

ولم UES‏ لوبون عن دراسة SLM‏ القديمة. وخَصَّص لوبون مطالبٌ وفصولا 
للنصرانية؛ فبحث في 8 وتحولاتها. وآوجه انتشارهاء وما كانت عُرْضَةٌ له من 
الإلحادات والانفصالات وشتى المذاهب. 

وق الكقاب ا رقيقة RENE‏ ا يدون کول الأخلاق مق الت وق صقف 
قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم. وفي العوامل الحقيقية التي تتكون بها الأخلاق 
الحممية والفردية. فيرى لوبون أن العادة والرأي العام عاملان في هذه التخلاق, كما يدرس 
لوبون GLE‏ المنفعة واللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية» فيرى أن الشعور بالشرف عُنْوَانُ 
متا لهذه الأخلاق. 

ويُخَصّصٌ لوبون GL‏ للبحث في دائرة الحقائق العقلية فيبحث في الفلسفة والعلم؛ 
فيتكلم عن الفلسفات الوجُدَانية والنفعية» وعن القيمة الحقيقية للفلسفةء وعن بناء المعرفة 
العلميٌّ. وعن حدود ما يمكن معرفته؛ فيصلء في الغالب. إلى نتائج مخالفة لما افق عليه 
الباحثون من أصحاب المذاهب الفلسفية والعلمية؛ وذلك لعدم اتَّبَاعه Gi‏ واحد من هذه 
الذافني كانه وعم lilies‏ 

ذلك بعض ما دَرَسَهِ الدكتور غوستاف لوبون في كتابه هذاء فإذا Sus‏ قد وُفْقَتُ لنقل 
هذا الكتاب LB‏ صحيحًا؛ فإنني أكون قد ELS ALS‏ في المكتبة العربية كما أرجوء وال 


عادل زعيتر 


نابلس 
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GE‏ هذا الكتاب هي البحث في مصادر بعض العتقدات الدينية والفلسفية والخُلّقية 
العظيمة التي وَجَّهّت الناس في غُضون التاریخ. ally‏ في تَحَوّلات هذه العتقدات وهذا 
الكتاب تطبيق جديد للمبادئ التي عرَضتها في كتابي السابق «الآراء والمعتقدات» والتي 
Spl‏ بها حوادت الاصلاح الديني والثورة الفرنسية ف کتاب آخر بعد ذلك. ١‏ 

تما salsa‏ بو e‏ القارقة فان (ysl‏ شون مق مین یی الم 
على العتقدات التي تُسَيّرهاء وتنشأ التطورات الاجتماعية وقیام الذوّل وسقوطها وعظمة 
الحضارات وانحطاطها عن عدد قلیل من العتقدات التي O42‏ من الحقاتق, فالعتقدات 
هي مطابَقَة بين مزاج الشعوب النفسيٌ الوروث ومقتضیات کل 1035 

ومن اش أغاليط الزمن الحاضر خَطَّرًا هو العَزم على Lb‏ الاضي. BS,‏ 38 على 
ذلك؟ ote‏ أشباح الأموات Ye‏ نفوسناء ويتألف من هذه الأشباح معطم كانه ومنها 
تنسح 1204 مصيرناء فحياة الأمؤات أيقئ من حياة الاحياء. 

وسواءٌ عليك أنظرتٌ إلى تعاقب الوجودات أم إلى تعاقب المجتمعات لم جد الحاضر 
لا ولي الماضي. 


آخذت البادی التي cl‏ في هذا الكتاب تطبيقًا جديدًا تنتشر بين الأجيال الحاضرة. 
guy‏ تطور الشْبيبّة Gal‏ محسومّا إلى ALM‏ فالشْبيبة إذ كانت paid‏ مجاوزة 
الوطن لساعات عصيبة. وتَرَاكُمَ الأضرار الادية والأدبية Logs‏ بعد يوم» والشبيبة إذ كانت 
تذرك الهُوَى التي يقود إليها السلبیّون والخرّبُون تراها تبتعد عن هولاء Bal‏ عن سادة 
آخرین. وتعارض الشبيبة ذوي العُقم من النظریین بالحقائق والحياة وضرورة العملء 
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وتخرج الشبيبة من نطاق الکتب فتبصر العالم. وتدلّها ملاحظة الشعوب التي تنطفئ على 
مقدار الاتخطاط الال الذى ا عن سقوط ا وهی الحا ني الوه اة 
الانقلابات الاجتماعية. ٠‏ ۱ 

والأجيال الفتَيّة حين تُشَاهد لدى الأمم التي تسيطر على العالم GLE‏ النظام والنشاط 
fall‏ تذرك أن أية حضارة لا تستطیع أن تدوم بلا کیان ot‏ وكشن تمظن nel‏ 
التي oot‏ الجمیع على احترامهاء والآن تبدو القوّى الأدبية لها 18552 حقيقيًا للالم. 

iA,‏ تتقدم أو تتأخر بحسب قيمة المبادئ التي تُسَيّرهاء وفي US‏ صفحة من صَفحات 
التاریخ دليلٌ على مقدار الصائب التي یمکن أن تصاب بها الأمم من تطبیق البادی TBAT‏ 
علیها. فمما حَدَّث أن سرت بعض البادی الفاسدة Klos‏ قشتالة (الاسبانية) فأدى ذلك 
إلى خراب بلدها العظیم. والی ضياع arom‏ مستعمراتهاء ولیس بمجهول Slade‏ الثمن 
الذي گلفنا إياه اعتناقنا للمبادئ الوهمية. وما أكثرُ الفاتحین سفگا للدماء الا أقلّ تخريبًا 
من المبادئ الفاسدة. 

وإذا ما استمرٌ النظريون العاصرون القائلون بالساواة على عملهم فووا آزهی 
الحضارات مره آخری»وان اهي شا هفلاه الا انعدی الا اسم حلال العتقدات 
الوهمية التي فیها سر قوتهم. 

وعلى الشّبِيبّة الحاضرة آن تجذ في تغيير الأفكار باللسان والقلم والعمل» وعلیها أن 
تقلط الو والا att‏ ا تقدم el‏ من عمل خیارها على الدوام» فإذا ما سار 
الخیار وراء الجماهير بدا من قیادتها حان وقت الانحطاط. فهذه هي EL‏ التاریخ التي 


لد ig‏ لها. 


ومزاخ الشبيبّة النفسيٌ الحاضرٌ يَبْعَثْ GM‏ في النفوس» ولکن حالته الروحية الجديدة لا 
و شیر فالجيل الذي لا يَجد من القواعد الْْمَم علیها ما 4595 به Gln‏ يَعُود 
بغريزته إلى الاضي. فتجارب کهذه مَحْفُوفَةٌ بالهالك على الدوام Lad‏ عن عدم فائدتهاء 
ولیس مما یلائم جيلًا جديدًا ما لدی جيل آفل من المبادئ. 

Si‏ إن الحاضر وليدٌ الاضي. ولکنه daly‏ ماض تَحَوَّل بأجيال وارثة له. وما عندنا 
من يقين فيعاني أمر الستن الأبدية التي َمل العوالمَ والوجودات على التطور ببطء 
والتطورٌ وإن آمکن تیسیرّه أو تعسيره فإن مجرى الأمور لا يمكن اقتحامه» والانسانْ في 
JS‏ وجه من وجوه تطوره يمك من الحقائق على قَدّرهء وعلى ما يناسب ذلك الوجه. 


۱۰ 
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ولا تكفي الرغبة في السَّيْر للتقدم» ویجب أن تعلّم الوجْهْة التي پُسار إليها قبل OS‏ 
شيء» فالانسان العامل هو بان أو هادم بحسب اتجاه جهوده. Gling‏ رجل الفکر هو في 
هدايته إلى الطریق التي يَسْلُّكها. 

ونحن - لكي ندرك كيف يكون العمل نافعًا آو ضارًا - نرى أن يُيْحث في العوامل 
التي ينشأ عنها اليقين المْسَيّر للناس By‏ الوجه الذي ينحلٌ به هذا اليقين. 

وسیکون ذلك البحث من dal‏ أجزاء كتابناء ونحن, إذ نختار Bal‏ الحقائق التى ed‏ 
ال تاريخ هذه الحقانق ۱ 

وذلك التاريخ مُؤَثْرُ محزن با يُثِير العَجَّبء ولا شيء مثله يَدْلَّ على piss‏ الروح 
البشرية وبأسها وعطبهاء والرجل العصريٌ sos‏ منذ S36 sags‏ حضارة قائمة وأخلاقها 
وَنَظْمها وفنوتهاء وهذا tu‏ الذي ليس عليه Il‏ أن یم «4s‏ قد أقيم بعد جهد عظیم. 
واستتناف للعمل Gaol‏ غير قلیل. فما AST‏ المجهوداتٍ الى Gal‏ انها فى قرون لا تخصيها 
عَدّ للخلاص من الحيوانية الأولى» والوصول إلى oi‏ الدن والعابد وإقامة الحضارات؛ 
والنفوذ في آسرار الكون. 

والإنسانٌ لم یو في ایضاح هذه الأسران والإنسانُ لم یوافق, قط على جهل Ue‏ 
الأشياءء والانسانْ عَرّف بخياله أن يُجدها على الدوام» فالروح البشرية. وان Jee‏ عليها 
أن تستغني عن الحقائق» فإنها لا al‏ على الحياة بلا يقين. 


۱۱ 


)1( مبداً الحقيقة 


عبر الحقيقة عن مركب من الحقائق Budell‏ التي یتعذر فهمهما من غير تحلیل. ونحن. 
قبل أن نحاول ذلك نُقَسَّم الحقائق. DAS‏ منهاء موقتاء طائفةٌ من البادی التي هي من 
ضروب الیقین لدی مُعْظم الناس في کل دور.۱ 

وموافقة الناس تلك تتناول أمورًا Geis‏ في بعض الأحيان» فتکون من الحقائق لدی 
المؤمنين» والبشر قبل أن يَعُرفوا ية حقيقة حازوا غير قلیل من آنواع الیقین. 

وتژجم إلى ما عرضناه في مولف سایق من ضروب النطق وما پلائمها من مبادی 
فتَجذ للحقائق خمسة آنواع: الحقائق البِيُولُوجِيّة والحقائق العاطفية. والحقائق الدينية 
والحقائق الجَمَعیِة. والحقائق العقلية. 

وتتجلی الحقائق البِيُولُوجِيّة في حوادت الحياة العْضويّة. والحقائق العاطفية 
والحقائق الدينية إذ كانت شخصيةٌ غير قائمة على برهان فانه لا lo‏ لها غير موافقة 
الناس عليهاء وهی تابعة لداثرة الاحساس وتکون أساسًا للمعتقدات. والحقائق العقلية 
هي ‘ae‏ شخصية على العکس من ذلك فیمکن |ثبائها بالتجربة مستقلةٌ عن Gl‏ معتقد. 
وتنم علیها مبادئ العلم التي تتألف منها داثرة العرفة. 

ومن الواضح أن ذلك التقسیم FES‏ الاطلاق USS‏ تقسیم. فهو يَفْصِلء بالحقيقة. 


آموزا غير منفصلة تمامًاء فمن النادر جدّا أن یکون المبدأ عاطفیا أو Gass‏ أو Gated‏ أو 
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عقليًا على وجه الاستقلال. والحقائق الدينية نفشها - وان كانت من أصلٍ Shas‏ - 
تحمل بعل تاضق الكالوم وین هنا فرعن ات أنه Ue‏ الست سای مسا 
يمكن أن 243 عنه بصيغة موجزةء بل هي مُرَكبة من مجموعة polic‏ متباينة. وتختلف 
الحقائق, على الخصوص, بنسّب العناصر المختلفة التي تدخل في ترکیبها. 

Lads‏ الحقاتق من غير أن نُعَرّفهاء فلْتَيْحث الآن عن الحدود التي يمكن تعريفها 
بها و 

اختلف مبدأ الحقيقة USGS!‏ عظيمًا في غُضُون القرون. فالحقيقة عدت في بعضها 
yang al‏ وغدّت في بعض آخر منها أمرًا نفعيًاء وغدّث في بعض ثالث منها أمرًا ملاتمّاء 
وهي قد لاحت للمرتابین خطأ لا G35)‏ وقت معين. 

وتنم م المعاجم على ذلك الاختلاف بوضوح» ويمكن أن 65 تعاريفهاء على العموم» إلى 
قول of‏ «ٍن الحقيقة هي الصّفَةٌ التي تبدو الأمور بها US‏ هي.»۲ أو إن الحقيقة — 
LS‏ یقول مولفون کثیرون - «هي مطابقة الفکر للواقع»» فإيضاحات كهذه هي خالية 
من Gl‏ معتی LS Gada‏ هو واضح. وتکون العاجم على شيء من الدقة والوضوح إذا 
قالت إن الحقيقة هي ما يكون عندنا من فكر عن الأشياء. 

والتعاريفٌ العلمية أكثرٌ اعتدالء وهي أكثر إخكامًا LEM‏ فتری العام cokes‏ جانبا 
الحقاتق التي يمتنع الوصول إليهاء Vile‏ الحقيقة dhe‏ يُمْكن قیاشها. على العموم. بين 
حوادت JAE‏ مجهولةٌ الجوهر. وقد وجب للوصول إلى هذه الصَّيعّة بَذْلُ عِدّة تأملات 
ومجهودات في Bie‏ قرون. 

على أن هذه الَيَة لا تَطَدّق على غير المعارف العلميةء لا على المعتقدات الدينية 
والسياسية dla ty‏ فمصدر هذه العتقدات ٍذ كان Gable‏ أو ديا آو add‏ فان هذه 
العتقدات تقوم فقط على موافقة جمیع من یَرضوّن بها. 

وهي يُرْضَى بها لبداهتها المُفترضَةء أو لما يلوح من عدم إمكان قبول ما يعارضهاء 
أو لإجماع الناس عليها على الخصوص, وَيَلَلٌ هذا الإجماعٌ مقياس الحقائق التي ليس 
ليا ضغ ب 

(SS,‏ للقائلين بمذهب الذرائع (البرَاعْمَاتِيّة)» مع ذلك. آنهم اكتشفوا في النفعة 
مقياسًا جديدًا للحقيقةء فقد قال pals‏ جيمُس: 


ليس الحقيقةٌ سوى ما نَحِدُه ASL‏ في نظام أفكارناء وهو كالخير الذي oid‏ 
Lab‏ في نظام أفعالنا. 
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ويك 5 


معدمه 


ولا توافق ae‏ التعزیف AGS‏ فالتفعة والحقيقة آمران خر متشایهن LS‏ هو 
ظاهرء فقد نْضْطُرٌ إلى قبول ما هو نافع من غير أن تَخْلطه بالحقيقة لهذا السبب وحده. 
وسنعود إلى هذه السألة حینما ندرس Gade‏ الذرائع في فصل آخر. 


(۲) تطوز الحقائق 
كان Tick‏ 'الحقيقة (ae‏ بدا الات فان تالف من العقافی AGB Gs‏ مسكهلة 
عن الزمان والناس. 

cas,‏ کاو الحقافق أن pling (AS‏ له یتفر GAN oa Sha‏ والساه 
والالهة تَعَدٌ spa‏ وذواتٌ الحياة وحدّها هی التی كانت تعانی شتّن الزمن. 

وكان معتقد عدم کول الأشياء وها tear‏ عنه من الوقن اكا إلى اه ۸ 
مبتكرات العلوم بالأفول» فقد أثبت علم الهيئة أن الكواكب - التي كان يُفتّرض استقراژها 
في الفلك - تَسْبَح في الفضاء de pus‏ تَقلب ale ely SLAM‏ الحياة أن الأنواع الحَيّة 
التي كانت شعد غيرَ TERS‏ تتحَوّل ببطء» حتی إن الذَّرّة نفسها خسرت YET‏ بانقلابها 
إلى مجموعة قَوّی متكاثفة إلى حين. 

فإزاء مثل تلك النتائج تضعضم مبداً الحقيقة بالتدریج حتی بدا لكثير من 
الفکرین خاليًا من العنی الحقیقی» فهنالك تداعت العتقدات الدينية والفلسفية والخلقية, 
اا اقارکة Gr‏ مکانها سفق ably gael Slat‏ 
باستمرار. 

ویظهر أن هذا يؤْدّي إلى نقض مبداً الحقائق الثابتة نقضًا LG‏ وأعتقذ. مع ذلك 
إمكانَ التوفيق بين مبداً الحقيقة المطلقة ومبدأ الحقيقة العابرة. ويكفي Shel‏ بعض 
الأمثلة البسيطة لتسويغ هذا العَرْض. ١‏ 

فمن المعلوم أن الفوتوغرافية تَعْرض - بواسطة الصُّوّر التي لا يُحْتَمَل التقاطّها 
— زمنًا يزيد على جزء من مائة جزء من الثانية الواحدةء انتقالَ أحد الأجسام السريع؛ 
كالحصان الراكض Abe‏ 

وتدلٌ الصورة التي SSE‏ هكذاء على وجه واحد من حركات الحقيقة الطلقة الزائلة 
مقّاء فهي مطلقة طَرْفَةٌ عاین. غيرٌ صادقة بعد هذه الطّْقَة فيجب أن تُسْتَبْدل بها صورة 
اک ذا ف aly Malle‏ كا dae‏ كان Beast) gill‏ 
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حياة الحقائق 


ویمکن تطبیق تلك القايسة على مختلف الحقائق مع تعدیل مقیاس الزمن فقط 
فالحقائق — وإن كانت متقلبةٌ - SI‏ علاقة بالواقع كعلاقة الصّوّر الفوتوغرافية 
الخاطفة. التي تکلمنا عنهاء به أو کانعکاس الأمواج على BLU‏ والصورة — وان كانت 
متحولةً — صادقةّ علی الدوام. 

وقد لا تدوم الحقيقة الطلقة في التحولات السريعة مدة تزید على جزء واحد من مائة 
جزء من الثانية الواحدة. وتکون وَحْدَة الزمن لبعض الحقائق الخُلّقية بضع أجيالء 
وتکون وَحْدَة الزمن للحقائق التي تمس SLE‏ الأنواع ملايينَ السنين» وهكذا تری أن 
دوام الحقائق يترجح بين بضعة أجزاء من مائة جزء من الثانية الواحدة وَعدّة لوف من 
القرون؛ وهذا AG‏ أن الحقيقة الواحدة قد تكون مطلقةٌ عابرة معًا. 

وتلك القابلاث - وان كانت صحيحةٌ في أمر الحقائق المحسوسة المستقلة عنا 
— ليست بهذه الدرجة من الصحة في أمر اليقين الباطني کالبادی الدينية والسياسية 
والخلّقية على الخصوص, وتك القابلات إن كانت لا تشتمل على غير نصيب ضئیل من 
الصحة. تَحِدُّها 65882 برأينا في الأمور بحسب الزمن والعق ودرجة الحضارة ... إلخ, 

فمن Gaull‏ أن ن كختلف تلك المقايلات ِذَّنّْ فالحقيقة التي تلائم أفكار زمن واحتياجاته 
لا تكفي لزمن آخر. 

ولا ریب في أن مبداًالحقيقة الثابت والوقت مقا Jods‏ في فلسفة المستقبل محل 

حقائق الماضي الثابتة أو محل سَلْبِيّات الساعة الراهنة. 

ce‏ إن من النادر أن ن يختار الإنسان ¿ يقيته كما يشاء» والحیط هو الذي یفرض عليه 
هذا الیقین. وهو يَتّبع تقلباته. وفي هذا fu‏ 45 الآراء والعتقدات لدى کل 8525 اجتماعية. 

أَجَلْء قد تتقلب البيئات التي تؤثر في مبادثنا ببطء. ولکنها تتغير في نهاية الأمر على 
الدوام» ويشابه سَيْرٌ العالم جريانَ النهر كما صف في الفلسفة القديمة» ويجب - مع 
ذلك - إكمالٌ هذا الوصف Gl‏ يقال: إن النهر 585 ذَّرَاتِ متشابهة تقريبًاء على حين 
يدحرج الزمن police‏ متبدلة باستمرار في مجرى معظم حوادث الكؤنء ولا سيما حوادتٌ 
الحياة الاجتماعية. 

وتتبدل تلك العناصر حَتَما؛ وذلك لأن US‏ موجود - Gls‏ كان آو حيوانًا أو إنسانًا أو 
مجتمعًا - يَخْضّع OSA‏ متحرکتین بلا انقطاع فيتحول بهما بالتدريج؛ وتانك القوتان 
هما: البیثات الغابرة التي BASS‏ الوراثة سِمَتَها والبيئات الحاضرة, ومين ارون نی 
is‏ حياة باطنية. ومن 8 US‏ ما یر عنهما من حقائقٌ خلقية واجتماعية. ولو أسرع 
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مقدمه 


الزمان'ق شر متاك LS‏ ف الصور التحركة لبلغت الحياة من الاقتضاب ما تقلب معه 
مبادثُنا الحُلقية Lal,‏ على عقب. فتصبح حياة الشخص إذ ذاك أمرًا لا يؤيه له» ولا یکترث 
الشخص إلا لحياة نوعه. ویستحوذ GS‏ الشدید للآخرين على جميع علاقاته, ولو أبطأ 
الزمن في سيره على عکس ذلك فأخذت الحياة تدوم عدّة قرون لَعَدَت الأَتَرّة القاسية صفة 
الإنسان البارزة. 

والخلاصة هي أن الحقائق البشرية تتطور كجميع الحادثات الطبيعية. فَتُوآّد وتنمو 
وتزول؛ فلذلك جعلنا عنوانَ هذا الكتاب: حياة الحقائق. 

وسوف تتجلى فائدة ذلك في غير فصل من فصول هذا الکتاب» ولا سيما في دراستنا 
لتكوين الأخلاق. 


GLa )۳(‏ الافتراضات التى de‏ من الحقائق 


Vai‏ على ما تقدم. لا رَيْبء بأن كثيرًا من المعتقدات الدينية أو الخُلقية التي هي وجو 
من اليقين لم تكن قط من الحقائق, ولا يمكن تصنيفها في رُمْرة الحقائق» حتى coll‏ 
منها. 

فنجیب عن ذلك ob‏ نقول: إن أدعى الأقاصيص الدينية لاف ينطوي» في الغالب» 
على حقانق لا مراء فيهاء ويمكن قياس هذه الأخيرة بقصّص علماء الأخلاق التي تشتمل 
على حقائق عميقة بين US) GEES‏ إن الذئب لا يحاور JESU‏ كما CAE‏ لآافونتن. ولكن 
نتيجة تلك المحاورة في ذهن الأقوى تحتوي على حقيقة لا جدّال فيها مع ذلك. 

ومن الصحیح. آیضا. أن 0585 لم MES‏ على موسى آلواخ الشريعةء ومما لا Ja‏ عن 
هذا dove‏ مع ذلك أنه لولا ما اشتملت عليه هذه الألواح من الوصايا ما 25 للشعب 
اليهوديٌ فلاخ. فكان لا بدً من SS‏ 0543 لنح الوصايا العشر سلطانًا لا مُحَاجَّةٌ فيه. 

)53 قد تبدو الحقيقة تحت لباس وهميٌء ولا تنفك تكون حقيقة مع ذلك. فالتعاليمٌ 
الخُلقية والزواجرٌ المختلفة التي لا يقوم بغيرها مجتمعٌ تفرض سلطاتها على الناس حين 
تستند إلى نفوذ الآلهة المرهوب. 

ومن أفدح أغاليط العقليين المعاصرين عدم إدراكهم أن كثيرًا من الحقائق العقلية لا 
يُرْضَى به في الغالب إلا بعد صَوْعْه في قالب غير fie‏ 


۱۷ 


حياة الحقائق 


وإذا كان a5 Gals‏ العتقدات الدينية والخلقية بالحقائق, مع آنها صحيحة في 
عیون آتباعها فانه يجب Lede‏ من نوع الافتراضات العظيمة التي لا G2‏ للبشر عنهاء 
والتي يَعْدَّها العلم من الحقائق اوقت 

ويجب علینا تجاه الحوادث غير الْذْرَّكةء كعلَّة الأشياء الأولى وأصولٍ الگون والحياة 
وشتن التطور الاجتماعيّ ... إلخ» أن clad‏ عن الإيضاح أو نختلق بعض الفرضيات. 

وكان لهذه الفرضيات نوعان حتى الآنء فبعض هذه الفرضيات يقضي بتدخل عزائم 
موجوداتٍ علويةء وبعضها الآخر يقضي بِالتّجْربة والملاحظة فقطء فالثانية: هي الفرضيات 
العلمية. والأولى: هي الفرضيات اللاهوتية. ١ ٠‏ 

وتقوم العلوم كلها — ومنها الرياضيات - على فرضیات. فقد ین هنري بوانكاره 
ضرورتها في GUS‏ «العلم والفرضية» الذي ألّفه إجابةٌ إلى طلبي. 

وانني — كمثالٍ على أهمية الفرضيات = آذکز مثال SMI‏ النیع في الفيزياء ومثال 
الدّرّة غير المنظورة في الکیمیاء. AVG‏ والذرة هما من القوّی العلوية التي نعزو إليهاء 
ee‏ من الخواصٌ العجيبة, المتناقضة في الغالب ما لا dy‏ منه افير alge‏ 

والعلمٌ لا يرث لتلك التناقضات. ball)‏ يَعْرفء فقط. أن الفیزیاء تنهار بغير 
فرضية الأثير الضرورية. فمن التعذر أن يُستغنى عن هذه الفرضية LS‏ كان یتعذر 
الاستغناء عن الالهة في تفسير الکون. 

ویجب. إِذَنْء عَذَّ الفرضیات الدينية والخلقية والاجتماعية من طراز الفرضیات 
الخلفية:.فتلك مهد وسال قویه العمل وات lead ai, GANT‏ الدمنية إذا 
لم تكن صحيحةٌ die‏ الذَّرّة والأثير فإنها من الضرورات اللازمة مثلهماء فبها قامت 
المجتمعات والحضارات وتقدمت. 

وليس بضائر للعلم أن يُظهر فساد إحدى فرضياته فيما بعد ما OS)‏ هذه الفرضية 
التي الاكتشافافه ولس بای نان وی عد حبكة الاقتراهنات الدينية أن 
السياسية أو الاجتماعية ذات يوم ما عاشت الأمم بهذه الافتراضات التي انتحلتها وأوجبت 
عظمتهاء فبأهمية هذا الشأن - لا بقيمته العقلية - يجب أن يُحْگم في أمره. 

ولا تفت في ذلك[ الدقاتق اللاموتية dat‏ بل BE‏ إلى النتاتج الادية الواضحة, 
فتاريخ إحدى الحضارات هو تاريخ فرضیاتها. ومن الفرضیات 25S‏ من العدم ما 
ols‏ من الاهرام والعاید. والساجد» والکنائس, وجمیع العجاتب التي آوجبتها Sune‏ 
الایمان. وبافتراض Sins‏ قامت دولةٌ محمد العظمی, وبافتراض ديني آخر Soll GAB‏ 
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do die 


على الشرق abl‏ الحروب الصليبية. وبافتراض Gass‏ أيضًاء 58 الپیوریتان الإنكليز من 
الاضطهاد Quel‏ في ممارسة مذهبهم؛ فأنشئوا في براري آمريكة الهجورة مستعمرة 
صغيرة لم تنشب أن تَحَوّلت إلى جمهورية الولايات التحدة الواسعة بعد حين. 

والانسانْ لو لم یت من الفرضیات ما يُسَيّره لعاد إلى دور الهمجيةء فالفرضیات 
وَجهّت الانسان في طريقه الحائرة. وأعانته على إيجاد ما يلائمه من الحقائق, أي ما یناسب 
Gas‏ وديراج عرقه لقني soy‏ الفرضیات الؤهمية اعد عضي الل 

ولذلك لا ينبغي لنا أن تَْدَرِيَ الفرضيات التي عاش بها آباؤناء DST‏ إن كثيرًا من هذه 
الفرضيات لم يكن غيرَ أوهام لا ریب بَيْد أن هذه الأوهام أوجدت لدى ملايين البشر آمالا 
قر فيا eas Neal all‏ سنوی أنفد atta‏ راهان ai‏ ق 
تطورنا طويلَ زمن. مع أن الأمم لم تَسْتَفْنَ عنها قط. وستظلٌ محتاجةٌ إليها في IS‏ وقت 
علی ما یحتمل» فالبشریهٌ العاطلة من الفرضیات لا تدوم GES‏ 


هوامش 


(۱) یخلط في الغالب بين الحقيقة والیقین» ويصيب مسیو غوبلو في معجمه حين 
يفرق Login‏ فیقول: «لا ينبغي أن تستعمل کلمة اليقين الا لتعيين حالة النفس التي 
تعتقد حیازتها للحقيقة. ویجب أن یجتنب الحدیث عن اليقين في قضية ما oh‏ يقال 
إنه الحقيقة أو الأمر البديهي, فاليقين هو حال نفسية.» ومثل هذا التعریف ما أتى به 
لیتره حینما قال: ان اليقين هو «اعتقاد النفس آموزا LES‏ کرای لها», فاليقان هو معتقد 
والحقيقة هی معرفة. 

(۲) تشتمل الطبعة السابعة لعجم الأكاديمية على تعریف ناشز للحقيقة. فقد جاء 
فیه: «آن الحقيقة هي خاصة الشيء الصحیح» وجاء فیه: «آن الصحیح هو الشيء اللائم 
للحقیقة.» 
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الفصل الأول 


أسس العتقدات الدينية 


(۱) الأفكار الحاضرة في تکوین الأديان 


ازدری Abell‏ تحليلَ الأدیان زمثا طويلًا مع أن تاريخ البشرية UB:‏ غير مفهوم بغير 
تاريخ آلهتها. 

ومنذ عهد قریب. ‏ فقطء آخذ العلماء 69505 بذلك التحلیل» غير أن ما طبّقوه من 
الشرح والتفسیر لم یشفر عن شيء سوی نتائج هزیلة. 

ولا یزال الاطلاع ae‏ تکوین الأديان ناقصًا لما كان من القول بامکان درسها 
اعتمادًا على النصوص كما تَدْرّس الحوادث التاريخية الأخرى» مع أن الواقم هو أن 
الأديان الْرَاؤلة هي غير الأديان التي ALS‏ في الکتب» وسنرى في فصل آخر أن الدين 
الْنْتَحَل لا نت أن يتحول وإن ea‏ نصوصّه ثابتة لا تتغير. 

إذَنْ» لا يكون لدينا سوى علم قليل بالأديان ذا Gata‏ من نها ميق ال 
وبالمعابد والتماثيل والنقوش والصّوّر والأقاصيص تَعْرِف الوجه الذي يفهمها به أتباعها 
خيرًا مما تغرفه بالکتب. ۱ 

ولا GES Sls‏ الذین یبحئون فق الدیانات بتَحَوّل هذه الدیانات فتبُْصر انتحالهم 
لنظریات مناقضة JS!‏ ملاحظة. 

ومن ذلك آنك تجد أساتذةً علماءً يَعْدُون البُدّهيّة (البوذية) ديانةٌ بلا إله» مع آنها 
Asi‏ الأديان Agi‏ على ما يحتملء وعلى ما كان من مجادلة مؤسس هذه الديانة في وجود 
الآلهة؛ حیث تصادم هو وهذه الآلهة عندما pia‏ في GSE‏ تحت شجرة الحكمةء فقاوم 
وعید als‏ العفاریت ts‏ وتاهمن اغا يناك الالهة آیسراء قمن يقل بوجود god‏ اله 
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وما يدور حول تکوین الأديان من الفرضیات كثيرٌ GU‏ وظلّت الفرضية اللغوية 
کر تلك الفرضیات شيوعًا Lis‏ من الزمن. وتقول هذه الفرضیة: إن حوادث الطبيعة, 
کالشمس والقمر والنار All...‏ كانت LSA. shal‏ وذلك لما كان من عد التعايسر 
الجازيّة التي du‏ علیها آموژا حقيقية. ومن ذلك أن كانت أَُسْطُورَةٌ الإلهة سیلینه التي 
عانقت إِنْدِيمُيون في غار gail‏ إشارة إلى القمر وهو یداعب بأشعته الأمواج التي تغیب 
gan‏ اشن 

ومن العبث أن نقف عند هذه النظرية التروكة تمامّا في الوقت الحاضر ولا تلوح 
النظرياث التي ols‏ محلّها آمتن منها مع ذلك. 

إن SIL‏ به ale‏ وصف الانسان من الباحث. عن طُوطَمِيَّة الحْمُر (لیُوُوج) 
لإيضاح Goal!‏ وعن طَْويّة اليُولِينِيزِيين لایضاح ما في الحياة الاجتماعية من وَسْوَاس 
ومحظورء يُلّقي - بالحقيقة - نورًا ضثيلًا على المسائل الدينية ولا سيما الأساطير 
اليونانية. وإن قوانين الأمم التمدنة. حتى العادات الاجتماعيةٌ البسيطة التي لا أَصْلَ 
ديني لها Be gles‏ بالْحَّمات المشابهة لما في sil digi‏ الفطريةء وإن ما في طَبْويّة 
من هم على الفطرة من طابع مقدس ناشیلٌ عن أن جمیع شئون الحياة العادية عند 
هوّلاء — ومنها مآكلهم ae‏ مَسَحَّة دينية. 

ومن النظریات ذات ا الكبيرة في الوقت الحاضر تلك النظريةٌ التي تقوم 
غا الأذيان حوادت Sass‏ 4 غایتها , بعض الواجبات التي أصبحت مقدسة. ومن الواضح 
جمیع الأديان تکتسب Sls Gass dive‏ حين فتستلزم بعض الواجبات بحکم 92 
غير أن من الصعب أن يُجادّل في أن الأديان كانت |بداغا فرديًا في بدء الأمرء وأظهرٌ ما 
تبدو هاتان الظاهرتان المتعاقبتان — الفرديةٌ ثم الجَّمْعيّة ‏ في الأديان التي مَتَلّت أَعظم 
2455 في دين 4045 (بوذا) ودين محمد على الخصوص. ۱ 

ويتجلى عيب النظريات الحاضرة حول WS‏ الأديان في بحثها عن Ue‏ واحدة للأديان 
مع تعددهاء ثم في استخفافها بالعوامل النفسية مع أن هذه العواملَ عناصرٌ جوهرية في 
تكوين OLS‏ 

وتؤدي معرفة هذه العوامل إلى إيضاح أصول الحوادث الدينية التي تبدو في البشر 
من خلال التاریخ. وهي تُسَوّغْ ولنا بالقرابة الوثيقة 

وتظل آهرام une‏ .وزو الآذن» وأبراخ الکناقس؛ ومناقشاث علماء اللاهوت» وود 
الکاهن آمام الهيكل» وحماسةٌ المؤمنين» وطوطمة الهْمج Sagi gules‏ أمورًا لا تذرّك عند 


بين جمیع الأديان. 


٤ 


آسس العتقدات الدينية 


إغفال القَوّی العاطفية والدينية التي تعينهاء وهذه القَوّی إذ كانت واحدةّ Gal‏ جمیع 
الأمم كانت ذاتَ مظاهرّ متشابهة Sas‏ الضرورة. 


(۲) العناصر الدينية والعاطفية ف العتقدات الدينية 


خلودٌ الآلهة في التاريخ يكفي لاثباته ملاءمة هذه الا لهة لاحتیاجات النفس الثابتة» وإذا 
حَدَثَ of‏ البشر يروا آلهتهم. في بعض الأحیان. فانهم لم يستغنوا عنها Led‏ والناش 
شادوا القصور للالهة قبل أن یقیموها للملوك وما احتياجٌ الانسان الراسخ إلى الدین الا 
كمناحي طبیعتنا الأساسية. 

والروخْ الدينية عنصرٌ Gage‏ من عناصر الأديان» وهي ذات شأن عظیم في تکوین 
العتقدات الدينية أو السياسية. 

ols‏ الدينية هي ES,‏ مختلف الأديان» وتجد من آوصافها الشتركة — لهذا 
السیب - مخافة الأمر الخفيٌ» Lely‏ في الأمر الخفيٌء وعبادة الأمر الخفي. 

أجل لم تؤدٌ الروح الدينية إلى غير أجوبة خادعة عن مسائل الحياة والکون. بَيْد 
أن هذه الروح سلكت بالإنسان طريقا جديدة فقادته إلى المعارف التي نعيش اليوم بها 
بعد جهود دامت She‏ قرون. ۱ 

ولیست الروح الدينية الأساس الوحيدَ للمعتقدات الدينية» فلهذه العتقدات دعائم 
من العناصر العاطفية أيضًاء ومن بين هذه العناصر نذکر الخوف والرجاء والاحتیاج إلى 
التفسیر على الخصوص. 

والخوف هو أكثر تلك الشاعر تأثيرًا على ما يحتملء والی الخوف يعزو أوكريش 
ظهور الآلهة. 

وخوف الإنسان أمام القوّی الهائلة التي Gust‏ حاطتها Jane Sel‏ کرجائه 
في JS‏ حمايتها بالصلوات والهبات. lay‏ القَوَى الطبيعية المتحولة إلى آلهة متشابهة 
بعض التشابه Wels‏ في استمالتها من المشاعر العامة عند الشعوب» فالجميعٌ ساروا كما 
سار المكسيكيون بعد زمن. فهؤلاء المكسيكيون إذ كانوا يجهلون الخيول عبدوا فرسان 
الإسبان» من فؤرهمء وقتما بدا هؤلاء الإسبان لهم حاملين أسلحتهم النارية قاذفين 
الصواعق بها. 


حياة الحقائق 


ولا يبدو الخوفٌ والرجاء في الأديان الابتدائية وحدّهاء بل يَيْدُوان آیضا في آدیان 
آمدن الامم» فما کانت لتقو للنصرانية Lasts‏ بغیر الخوف من نار جهنم والأمل فق نعیم 
الجنة. 

والشروحٌ السابقة - وان كان درك بها أصل العتقدات الدينية - لا تَصْلّح لتفسیر 
تکوین مختلف الأساطیرء فکیف ظهر جُوپیتر وأَيُولُون ویوس وديّانا وکیف حدثت 
مغامرات هوّلاء؟ لا یمکن العلمٌ أن يجيب عن ذلك لما كان من دخول عامل الخیال 
الستقل عن US‏ منطق Jae‏ في اختلاق تلك الآلهة الوهمية. 

ولیست بمجهولة درجةٌ بَسْطِ الخیال للحوادث وتشویهه لهاء وَالرّقَى والأحلام إن 
كانت Gs‏ للخيال ومَؤْكبًا له؛ فإنه يُفُسِد الوقائع التي قد تکون حقيقةٌ في بدء الأمر. 

والأساطيرٌ هي - كمُعْظَّم الحماسيات والأقاصيص - مما ظَهّر في IS‏ زمن» ونذكر 
منها الأوديسةء وروايةٌ ألف ليلة وليلة على الخصوص 

والأساطيرٌء مع ذلك» لم GSS‏ إلا في قرون بما كان من اضافات وتخشیات 
وتحريفات متتابعة. والأساطيرٌ ‏ إذ أَدِيمَت بالأحاديث الشعبية - اكتسبث ULE‏ عظيمًا 
بالتدريج فكانت Qual‏ الشعائر المعقدة التي تراعيها الأمم المتمدنة والأمم التوحشة» ومن 
ذلك أن هوييس الکولورادو GAS ile‏ في اتباع شعائر ديانة تقول alle gl‏ ما تحت 
الأرض آهلٌ بموجودات جامعة لشكل الوعول والأفاعي فَتمْلِكها امرأة على شكل العنكبوت 
Quis‏ هذه المرأة CSI‏ التي EG‏ منها الطر. 

Areas‏ الأذیان Leads‏ بالأقاصیص الختلفة من آولها ال أكخوفك ومن هذه 
الأقاصيص مغامرة ذلك الفارس اللحد الذي آراد 246 برمیل صغير بماء a esis‏ 
تاه قير کم وماء ps‏ تيضر SUN‏ يقر مده ىكل افو ووجب أن يكن :هذا الفارتن 
ف لما acs‏ لذ للع اح آمامه SY‏ إيماته. 

ن الكت الل القديمة تقشها.ه Saks‏ بالأقاصيص العقيمة التي هي كَمَرَ 

الخال ۳3 aks‏ في كتب التاريخ الطبيعيٌ التي أل عو الرانه Fie‏ 
ais‏ أنه يكفيك لتنال دود 58 أن GA‏ بقرةٌ بورق التوت. oly‏ تقطع عِجْلَها G5]‏ به 
ون pi‏ هذه القطعَّ تَعْفَن حتى يَخْرْجّ منها دود 58 كثيرٌ ومما تراه في تلك الكتب أن 
بُرادَة قژن Sead LAI‏ الوَضع. 

وبجانب تلك العناصر النفسية i‏ عامل الاحتياج إلى التفسير Gags Gli‏ تكوين 
الآلهة. 


۳۹ 


آسس العتقدات الدينية 


lil,‏ 2556 الأزمنة الحديثة لم sod‏ حوادت طبيعية» فكل Bale‏ كانت e585‏ ال 
عزاتم الآلهة. ۱ 

فأجدادنا إذ کانوا 498,35 البداً القاثل بأن لا معلولَ بلا Ale‏ وکانوا یجهلون 
تسلسل Gill‏ الطبيعية لم يُعَثّموا أن افترضوا وجودَ موجودات خارقة للعادة Gad‏ 
قادرة خلفٌ الحوادت مسببة لها. 

وکان Jie‏ تلك الوجودات يكفي eal‏ على ما یملیه Ge‏ ب الاطلاع في الإنسان من 
الأسئلة الكثيرة التي كان العلمْ غير قادر على الجواب Baad Aye‏ ماکان ما 
جميع قوی الطبيعة. فکانت الآلهة 3 تسیر الشمش وتنضج الثمرّ وتژسل الصواعقء وما 
كانت تفسيراتٌ كهذه إل ذات تفع عميم في الأزمنة التي لم يَسْطِع البشر أن ae‏ فا 

ومن بين العوامل النفسية في تكوين الأديان نذكر Ge‏ البعث في عالّم آخر. 

وتتجلی الرغبة في الخلود في أقدم الديانات حيث يُرَى بقاء Gib‏ الموتى بعدهم. 
بَيْدَ أن الحياة بعد الممات لم تظهر أمرًا مرغويًا فيه على الدوام» فقد قص آومیرش في 
الأوديسة أن US ale!‏ إلى جهنم ليشاور تیریژیّاس فلاقى eal‏ وحاول أن يُعَزَيَّه 
بموته. فأجابه طيف هذا المجاهد بقوله: «تعزیثك باطلة. UBS‏ أن أظلٌ على الأرض 
Ie‏ لأفقر فلا على أن أكون حاكمًا لقوم من الأشباح.» 

Sl pally‏ هي التي وَكَّدَت أمر الحياة الآخرة أكثر من غيرهاء فكانت الجنة والنار 
عاملّين عظيمين في نجاحها. 

و كلك البادیع Libs‏ 3 أيامناء ولك الرقية ق BEAN‏ بح لمات فظل فة 
قلب الانسان By‏ هذه الرغبة Fu‏ قوة الذهب الروحيٌ الذي SL‏ آتباعه daly‏ في حیا 

ومن دواعي الأسف أن العلم لم يكتشفء بعد ما يُسَوّعْ القول بالحياة الآخرةء ولا 
أي كمع ذلك i‏ انس سس تا ها بقع له اوه یامن 

قال متزلذك: «من Gl‏ شيء B15‏ ذلك الشعور بالذات الذي یجعل من IS‏ واحد منا 
مركز العالّم» أي النقطة الوحيدة التي يُؤْيّهِ لها في الکان والزمان؟ ليست هذه الذات؛ كما 
نيدو Wee tts O el‏ واه سا مسق الو )الم 
آمواجٌا تجري وتتجدد بلا انقطاع؛ وهل الذاث Sol‏ ثابثٌ غير الصورة والجوهر CASSEL‏ 
على الدوام» أو غير الحياة التي هي عة الضورة والجوهر أو معلولهما؟ حَفا إنه یتعذر 
علینا إنواك الذات آو تعریفها آو بیان رها ونحن» إذا ما آردنا اشتبّار cla 5h‏ لم 


1 Go’ 


۳۷ 
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SoS‏ غيرَ سلسلة من الذکریات أو غير سلسلة من الخواطر الختلطة التحولة الرتبطة في 
غريزة الحياةء ولم تجد غير مجموعة من عادات إحساسنا وغيرَ انعکاس شعوري أو لا 
شعوریٌ للحوادث الحيطة بناء والخلاصةٌ أن ذاکرتنا هي أثبثُ شيء في سدیمنا ... 

ولیس مما نبالي به أن یعرف BG‏ أو Wage‏ — في الأبدية — ضروبٌ السعادة 
والجد أو أن يعاني أروع التحولات وأعذبّها فيصيرٌ زهرًا آو Whe‏ أو SES‏ أو نورًا أو 
SI‏ أو USS‏ فمما لا مراء فيه أنه یغدو ذلك. فيجب أن نبحث عن موتانا في الفضاء 
والضياء والحياة. لا في مقابرناء وليس مما نبالي به أيضًا أن يزدهر ذکاوٌنا حتى يختلطً 
aS,‏ العوالم ویدرگه ويسيطرّ عليه فمما نعتقده أن هذا كلّه لن يؤثر فيناء ولن fi‏ 
ولن hed‏ إلينا ما لم ترافقنا ذكرى بعض الحوادث التافهة تقريبًاء فتكونَ شاهدة على 
تلك السعادات التي لا تخطر على قلب بشر.» 

Sil‏ من الخبر آن حل عن LAI‏ الان ق الحافظة Yo‏ ذاتنا ف pile‏ آخر» وهذه 
الذات هي التي لا نحافظ علیها في هذه الحياة الدنیا منذ الولادة إلى المات لما یعتورها 
من Pe:‏ دائم. 

وحياة ذرارینا هي عنصر الدَیْمُومة الوحیدٌ الذي يمكن الاعتماد عليه فهژلاء الذراري 
یَخملون في نفوسهم آشباح آلوف الأجداد LS‏ تخملها في نفوسناء ويَبْذُو هذا الخلود غيرَ 
Gadd‏ مع الأسفء فلا نکترث له كثيراء فمن أَجْل ذلك نری من الحكمة سير عطاش 
الأمل من المؤمنين إذا ما حافظ هؤلاء المؤمنون على آلهة تغرض علیهم ما 555 به عیوثهم 
من Slee‏ شخصية مقبلة. ۱ 

واتتاضر النفسية الف تاها ى عون هذا الط كتالية ذو )امه 
والخوف والرجاء والخيال والاحتياج إلى التفسير Leng‏ الخلود بعد الوت. إذ كانت عوامل 
أساسيةٌ لجميع المعتقدات فإننا lode‏ في Saf‏ الأديان pads sual‏ بها IAS‏ من 
الأوصاف المشتركة في تلك الأديان. " 


(۳) العناصرٌ العقلية ف المعتقدات الدينية 


لم تَمَثل العناصر العقلية Gl‏ دور في تكوين الالهة» والمؤمنون حينما حاولوا تسويغ 
إيمانهم بالعقول كانت GLI‏ قائمة منذ زمن. 


YA 


آسس العتقدات الدينية 


وعلی ما لیس للبراهين من تأثير في الایمان 5g‏ علماءً اللاهوت من carl‏ في OS‏ 
زمن. وهوّلاء العلماءٌ إذ حَصَرُوا آنفسهم في دائرة العتقد ولم يَقدِروا على الخروج منها 
حاولوا الحکم بالعقل في مبادئ بَدَا لهم وَهیْها في بعض الأحيان. 

ولم ی علماء اللاموت في القرون الوسطی جُهْدًا في بذل جهود عظيمة للتوفیق بين 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومنطق آرسطو والعتقدات النصرانية» وکان هؤلاء العلماء 
يَطْمّعون أن يكتشفواء بذلك. براهينَ قاطعة لدعم إيمانهم» ومن هذه الفئة نورد القدیش 
es‏ مثلاء فنقول: إنه كان يعتقد «وجود Gualy‏ تخسر كبرياءً اليهود والخوارج». 
S548‏ عن هذه البراهین على غير جذوی. 

وما كان الباباوات في ذلك الزمن وفي زماننا لينظروا بعين القبول إلى تلك المزاعم 
العقلية. ومن أولتك البابوات نذكر البابا غريغوارَ التاسع الذي قال في القرن EN‏ 
عشرٌ: «إن هؤلاء العلماء اللاهوتيين الرهنین بلغوا من الانتفاخ والغرور ما يشابهون به 
الو اشن :! oes‏ توماء الذي ترق EAVES‏ كعد موك وش usc!‏ 
جامعة ET‏ و باريس» في سنة ۱۲۷١‏ > على مذهيه قضاءً مبرَمّا. 

فعند أولتك أن البابوات على Gall‏ ما اقتضی GLa‏ الصحیح انتحالٌ العقائد بلا 
«Shas‏ 
ثم ان تلك الحاولات العقلية کانت yo Laude‏ الدوام» وما قام به العبقرخ الکبیر 
يَسْكَالٌ من الباحث ینفع لاثبات درجة الوهم في عَدّ الایمان أمرًا عقلیا. 

ولم is‏ العلماء أن لوا عن ذلك في نهاية الأمرء فالآن ترى علماء اللاهوت 
یعترفون» طائعين» أن العقل لا يَصْلّحَ لتسويغ اللیمان. July‏ جميع الملاحظات حول 
تكوين الأديان وتطورها على اشتقاق اليقين الدينيٌٍ من عناصرٌ عاطفية ودينيةء لا من 
البراهين العقلية. فالبراهينُ العقلية. وان كانت تَتَنَضْد فوقه Ghai‏ لم يكن تأثيرها في 
المعتقدات الا صفرا على العموم. 

(۶) العناصر الجَمّعيّة في العتقدات الدينية 
كان علماء الاجتماع 8 og‏ منذ سنوات SY)‏ 3 الجمعيّ في الأديان» وقد eas‏ هذه الظاهرة 
منذ زمن طویل حين كان العلماء ینکرونها كثيرّاء بيد أن من TUN‏ 58 في الأديان 


سوی ظاهرتها الجّمْعِيّة فالأديانٌ هي كما أقول مكرّرًاه من صنم الفرد ومن صنع 
الجموع معا هي من صنع الفرد لما يري من مُوجد لها في الأساس. کالنبی gh‏ الرسول 


۳۹ 
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ذي العمل العريض» وهي من صنع الجموع لاشتقاقها عادة من العتقدات السابقة 
dala‏ ولتحول الأديان بعد أن nid‏ في الجموع, فعلى ما تبصره من الشعائر والرموز 
التي تَذْبّت بها مظاهر العتقد الخارجية تَفصِل بين الایمان الشعبي والکتب القدسة هُوَةٌ 
عميقة كما سنرى ذلك عما قليل. 

والعتقدات الدينية هي = ایشا لتوقف. نجاح الزشل" ge‏ اعتناق الاين 
لتعالیمهم اعتناقًا عامّاء وهي لا تنتشر الا إذا لاءمت رغاتبٌ الزمن واحتیاجاته. وف هذا 
تجد Rall‏ في إبداع الرسل لقلیل من الأديان الثابتة مع أن passe‏ كثير لا Gade‏ في 
التاريخ» Gy Say‏ منهم لهذاء ASS‏ (بوذا) ومحمد. فقد ظهر في الوقت الناسب حين 
أضحى حول ال العتقدات القديمة G54‏ لازب. 

فهنالك تنتشر العقائد الجديدة بالتلقين والعدوى النفسية. وتعاني من قَوْرها من 
التحولات ما تفرضه الضرورة. 

والتحولاث التي تَفرضها الوَرّات Casall‏ على الأدیان عظيمة إلى الغاية. فسَفرد 
لها فصلا LE‏ ویمکن تعریف US‏ دين بأنه dee‏ فردي لم يَلْبَثْ أن يتحول إلى آمر 


مه 


)0( شأن الشعائر والرموز في تكوين المعتقدات الدينية 

لا يمكن تفسير الأديان بالعقل كما قلت غير مرة. ولا ترى منطقًا عقلیّا يقيم Cys‏ ویحافظ 
عليه فللآديان Gall‏ آخری» وان SEE‏ فقل: إن جميع الأديان قستند إلى الأركان الثلاثة 
الآتية وهي: الإيمان» والشعائر» والرموز. 

di‏ إن الأديان تتطور USS‏ عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية. غير أن الشعائر 
والطقوس تَمْتَحها بعض الثبات لزمن معين على الأقل» حتى إن الأديان لا Chasis‏ بشيء 
من الدَّيْمُومة إلا بعد أن تستقرّ بها رموز وشعائر. 

ولا GY Ge‏ دين عن الشعائر والرموزء فبفضلها JAS‏ العتقد الجديد دائرة 
اللاشعورء وَيَتَحَوّل الانتحال الموقت البسيط إلى إيمان وطيدٍ قادر على تعيين وجهة 
ال ١‏ 

ولا تدوم dls‏ عاطلة من الشعائر والرموز مقتصرة على الإيمان وحده. 

فانْظْز إلى جميع الدّيانات» انظّز إلى دياناتٍ 84K‏ ومصر. SES‏ إلى ديانات أوروبة 
تَحِدْها مفعمة بالشعائر الوثيقة والرموز !85580 تَجذ لآلهة JS‏ أمة معابدَ يَقصدُها 


آسس العتقدات الدينية 


المؤمنون 3 آوقات معينة Fee)‏ | فيها شعائن واحدة وصلوات واحدة وتراتيل bial‏ 
ومن ذلك أن عاض التضراقة تقوم عل إقامة القداس Ying‏ سر القريان quell‏ وغل 
تفاول القؤيارة وان Ledges‏ تقوم عل الصوی والتمافیل والرايات والأفقرة اللذهية وحمامة 


روح القدس ... إلخ. ۱ 
والشعائرُ والرموز إن كانت آمورّا منظورة مادية فانه يتألف منها Pail‏ ما FER‏ 
في الأديان. 


وسهولةٌ انتحال الأمم للشعائر والرموز يغوي المؤرخينء في الغالب. حول اعتناق 
هذه الأمم لإيمان جديد. 

حقّاء إن البرابرة انتطوا - لكات las‏ النصرانية ولکن روحهم Athy cls‏ 
والبرابرة هؤلاءء إذ کانوا عاجزین عن إدراك العقائد التي 2 cub‏ علیهم. عَبَدُوا القدّیسین 
كما کانوا يَعْبّدون آلهتهم غير محتفظین من دينهم الجدید بسوی رجاء BAW‏ وخوفٍ 
جهنم. ره 0 > ع 

ولا یت فان RAR‏ من otal)‏ أن مت قوة اس MAS MNES‏ 
فالعقائد قد as‏ أو يُمَارَى فيهاء ولکن الشعائر تخْترم على الدوام. 

Ll,‏ شک انیت يتافين SIGE‏ ولرهید desl‏ والشعائر تزید قوة 

بممارستها الشتركة. والشعائرٌُ تستحوذ على الخیالات الشخصية فتفیسك وَحْدَةَ الإيمان في 
الزّمّر الاجتماعية. والشعائرٌ Salt‏ عند US‏ واحد بعض الواجبات الإلزامية LES‏ للسلطان 
الدينيٌ الذي 6523 إليها. 

وما BHI‏ للشعائر من القوة العظيمة Yaits‏ حياةً آطول من حياة الإيمان» ومن 
ذلك أنك ترى محافظة أناس pels‏ من JS‏ معتقد على كثير من الشعائر كالَعْمُودِيّة 
وتناول القربان الأول والزواج آمام الهيكل والدفن الدينيٌء ومن ذلك أن العامل غيرَ 
eS‏ وأنه يقع في ضیق Gilad‏ إذا ما 

قتصر على الدفن الدنی» وتوثقه الشعائر الوروثة بأمواته» وما o pall‏ من Jail BEST‏ 

ومن الصلوات والاشارات التي 2538 منذ آلفي سنة يزيط مَيْتَ اليوم 55% الاضي. 

ویبدو الاحتياج Guill‏ إلى الشعاثر والرموز من Le ASW‏ تُضْطَرٌ معه اللاإكليروسية 
إلى ایجادها شعائر ورمورًا غير Gib‏ آنها تغارض الأديانَ القديمة بدين جدید على الوجه 
الذکور. فما لدی الكنيسة الاسونية من الشعائر والرموز لا JES‏ عما لدی الكنيسة 
الكاثوليكية منهما. 


۳۱ 


حياة الحقائق 


وهنالك Gd day‏ بين الشعاثر والرموز في جميع الأديان مع ذلك. Lads‏ هذه 
الشابهة» لا ريب» عن اضطرار الروح البشرية إلى دماج تصوراتها في الدوائر النفسية 
القليلة التي glisi‏ علیها فلاسفة الاضي اسم مَقَولات الادراك. فقوالبٌ الفکر هذه إذ كانت 
تقد التعبیر عن الأمور فإنها تحَدّد ما تنطوي عليه التصورات الدينية» والشعائرٌ التي 
one‏ من المکنات. ۱ 

وظاهرة كتلك مما استوقف نظري في الغالب. فلما دحْلّت. AGUS)‏ في معيد جيني 
قدیم قائم في بلاد الهند. وذلك وقت القیام بشعائرَ دينية. Sih‏ حاضرًا oul‏ 
كاثوليكيٌ في بدء GA‏ وما كان يقام في العابد الصرية من SLA‏ منذ ثلاثة لاف 
ene 0 ar‏ العصرية يما يُثير العَجَب. 
Guild‏ أ اك اترو الا لد فيد 

وما كانت SUL‏ وحدّها ۳ a.‏ تحتاج إلى شعائر ورموزء فشأن الشعائر 
والرموز LAF Qube‏ في pill‏ الاجتماعية لما GS‏ به عليها من الثبات والنفون. فما 
الأعياد القومية والاجتماعات التذكارية العظيمة والرایاث والتماثيل والاحتفالاث الرسمية 
(ig‏ العضاه وجهازٌ العدل مع موازينه الرمزية إلا دعائمٌ وثيقة التقاليد والمشاعر 
المشتركة التي فيها ju‏ قوة الأمم. 

وها غرختتاه أنفا يفت Gal‏ الا النقسية الک تساه يها اسان geass‏ 
ls‏ السو Bc‏ تخا تيه الحموق يض لیف هو مره" 


)1( تَشَابَةُ ا لمعتقدات الدينية في جميع الأمم 


تَطَوَّرَ العقلٌ البشريٰ كثيرًا في غضون Sil, Shad!‏ ضروب العارف من کثرة الو 
ما لو بُعث معه يونانيٌ أو رومانيٌ Gal‏ عليه أن يَهْضِم الاكتشافات التي تراكمت مع 
القرون. ۱ 

ولکن الذکاء إذا تقدم فإن الشاعر التي هي آساس طبیعتنا لم تتغير إلا قليلًا dam‏ 
Galli‏ والحقد والحرص والحسد ... الخ» آموژ LS cle‏ كانت عليه في فَجْر الانسانية, 
وهي. وان آمکن ضبطها AST‏ من قبل على ما يحتملء باقية على الدوام. 

والمشاعرٌ إذ 27685 قليلًا مع القرون كان من الطبيعيٌ بقاء النفسية الدينية الصادرة 
عن العناصر الجَمْعِيّة والدينية LS‏ هي عليه» فلنا أن SS) pad‏ مشابهات وثيقةٌ بين 
جمیع الأديان. 


۳۲ 


آسس العتقدات الدينية 


ولیس هنالك ما SE‏ به معرفة المؤرخين؛ فالقرخون يُبْدُون أديانًا متباينة تَسُود 
الأمم فلا 4553 Abul;‏ بينهاء مع أن الواقم هو آنك إذا ما طرحت أسماءً الآلهة وتفسیرات 
علماء اللاهوت WE‏ 5455 مشابهّات وثيقة تحت تلك الاختلافات الظاهرة. فالناس — 
وان آمنوا بآلهة متعددة - عَرَّوًا إلى هذه الآلهة 55 واحدة. وطلبوا منها أمورًا واحدة؛ 
وعبدوها على صورة واحدق. 

Yes‏ ما تشاهده من dose‏ مظاهر العتقدات الدينية لزاج Gad‏ ثابت» سارت 
هذه المظاهر ویو ما تقتضيه الحاجاتٌ وشروط الحياةء فمن الواشد Se‏ 
الآلهة لم تكن Ghee Re‏ حين اقتصار الوطن على الدينة. ومما لا JEG‏ عن ذلك وضوحًا 
أن الانسان إذا ما عرّف GSI‏ الحوادث لسن لا لاموّاء الآلهةء بَدَا له بُطْلان طائفة من 
الآلهة لم تبث أن تتواری. 

oS]‏ مظاهر النفسية الدينية إلى قول المؤرخين بعدّة تقسیمات. فذهبوا إلى وجود 
الوثتية والروحية والتوحید والاشراك ... ٍلخ. فهنه التقصيمات إذا ما ضعت عن مك 
التحلیل النفسيٌ تَقَلّصَت إلى آبعد Gs‏ فانظر إلى مذاهب التوحید. مثلًا. تَحِدْها في الکتب 
لا في حَقل العمل. وانظر إلى الوثنية. التي تَعَد بين الأديان الابتداتية, 355 WSLS‏ لدی 
الا ores Sa‏ تال agile cies‏ 

وكذلك 9455 8435 مظاهر النفسية الدينية بوضوح في آدیان الأمم القديمة» کالاغریق 
والصریین والهندوس على الخصوصء أي لدی تلك الأمم التي كانت صِلَاتُ بعضها ببعض 
قليلة فلم يكن لبعضها كبيرٌ تأثير في بعض لهذا السبب. فعلی العموم تجد عند هذه الأمم 
تألية جميع فَوَى الطبيعة. وعبادة النبات والحيوان» والوثنية. والاشراك. وقدرةً ال 
السحريةء وعبادة الأجداد ... إلخ. 

ونحن» لكي نجمع تحت نَظْرَّة واحدة Gg pd‏ اليقين الدينيٌء يجب أن نُحَرّرها 
من الأوهام التي تكتنفها وتَشتر طبيعتها الحقيقية. فهنالك. فقطء نَعْرف ملاءَمتها 
لاحتیاجات النقس البشرية الثابتة التمائلة لدی جميع الأمم SLAG‏ تغرض في كل 
مكان» إِذَنْء مُشَابَهَاتِ عجيبةٌ مع ما عليه من الاختلاف. ۱ 

ولو BS‏ المؤرخون إلى العناصر الجَمْعِيَّة والدينية التي هي مصدر النفسية الدينية 
لاكتشفوا تلك المْشَابّهات منذ زمن ag‏ ولا قيمة للآلهة والشعائر ذاتهاء وإنما القيمةٌ 
JS‏ القيمة في معرفة المزاج Gudill‏ الذي آبدعها. 


۳۳ 


الفصل الثاني 


ما یعتور العتقدات الدینیه الفردیه 
من التحولات حینما تصبح جَمْعِيّه 
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)0( التحولات التي تغتور Cys‏ علماء اللاهوت حینما يصبح جمعیا 


يَصْعْب Ags‏ تاريخ الأديان على الدوام؛ لما يبدو على وجهين مختلفين: العقائد. والعمل 
الشعبن. 


on 


2 


وفعلّم من الکتب 583 oaks‏ الدين وفكرّ آتباعه الأولين لا ما 585 في نفوس الشعب 
عنه» وتجد علماء اللاهوت مملوئین دقائق ق bts‏ الجموع هذه الدقائق glean‏ 

ويَصْمُت KEI‏ حَوْلَ هذه التحولات على العموم. ویقفون عند 35 النصوص فقط 
مع ضَعْفٍ قيمة هذه النصوص. 

وليس من المستحيل دَرْسٌ ما يعور إحدى الديانات من التحول حينما BLES‏ 
الجموع. حتى عند عدم الوثائق الْمُحْكَمَة؛ وذلك لما بين خطوط تلك التحولات من مُشَابَهة 
في US‏ مكان, فالتوحیذ إذا زاوله الشعبء مثلًاء انقلب إلى إشراك على الدوام» ab US By‏ 
0 واحد بشعائرٌ متقاربة جدا. 

ولم 3554« has‏ ما رَعَمَتَهُ الکتب القدسة من إيجاد lic‏ ثابتة, By‏ ما sais‏ إليه 
إثبات العقائدٍ كتابة هو lle}‏ للتحولات قلیلا 

وترى الجموع - مع عدم مبالاتها بالنصوص - تتهافت. في الغالب» على ما يتعذر 
عليها فَهْمُه منهاء فالنفوش, هنالكء تقوم وتَقعُد بفعل ما بُلقيه أقوياءً المتهوسين من 
التلقين» لا بفعل تلك النصوصء فما كان الإصلاح الدينيٌ pl‏ ببراهين Sis!‏ وكلقين 
الهزيلة» بل بتأثير بعض الوّسل المباشر. 


حياة الحقائق 


وبنفوذ الزعماء وتأثیر العدوی النفسية ids‏ سبب وَلُوع الجموع. أحياناء 
بالجادلات اللاهوتية غير الفهومة تمامًا أو العقيمة بداه ae‏ النفوس التي 
اندفعت حماسة ق سبیل الجانْسينية في عهد لويس الرابع jhe‏ مع أن علماء اللاموت 
لا یکادون یفقهون هذا الذهب؟ LS‏ أنه Ge‏ لتهوس اسمه جانسنيُوس أن Gt‏ 
نظرية القضاء والقدر. وما كانت تُرّهائّه BS‏ غير ناس من ذوي الأعصاب المريضة 
كان يغشاهم خوفٌ جهنم. وکانوا پرتابون بالرحمة الربانية فیّعیشون في Ab‏ وقنوط 
وآوشکت فرنسة آنتذ أن LAL, GLB‏ على عقب بفعل تلك الغباوة التي لا تزال ذات أثر في 
الوقت الحاضر فتّجد من الؤرخين از من یُعْصصونْ لها مولفات Ange‏ 

وتحَوّل العقائد بانتقالها من روح علماء الکلام إلى روح الجموع هو نتيجة BM‏ 

العامة التي تشاهد في جميع الأديان بأوروبة واسية. ولا سیما البرهمية والبْدّهِيّة 
(البوذية). . 

وإنني - قبل أن أبحث في تينك الدّيانتين البعيدتين - أَذْكُّر في بدء الأمر أنه يُشَامَد 
als go a‏ النفسها Ue I‏ ف الأبيان الكو ومنها الک رانره: sus‏ 
الآلهة والبدّع والانفصال والانقسام إلى Gale‏ والأديار ولد والشعائر الشديدة Ads‏ 
الَرّارات ... إلخ. 

aii,‏ من الویدا كتب البرهمية القدسة. ولكن البرهمية حين أضحت dibs‏ شعبية 
تحولّت ورت لا ترى بينها وبين النصوص التي أَوْحَت ۵ 6 شبه. 

ول البرهمية الشعبية» في الحقيقة» على اختلاط وثیق بين Lal‏ العتقدات اختلافا؛ 
وهي ah‏ نظریّاه على ثالوث A AS‏ على إله cit‏ وشو وعلی إله الوت شیوا وعلی 
الربٌ الطلق برهما. 

وعلى هذا الثالوث الأساسيٌ في Bel‏ والثانويّ بعدئد. أَنْبَت JOAN‏ الشعبيٌ آلوفت 
الآلهة الشابهة Gas‏ لآلهة العالّم القدیم. فَعَدت 653 الطبيعة والحیواناتٌ النافعة 
والضَّارّة وأشباح الَوْتَى bles‏ الأنهار والریح والضیاء آلهةٌ للشعب. 

واذا ما درسنا البرهمية في كتب علماء اللاهوت والأدباء بدلا من البحث عن البرهمية 
a a axe tl‏ ند E‏ الالیه E Cake (al aa IE‏ 
oa‏ لنا الموجودات المؤلفة له سق es Perr‏ الوك فتزجع إلى صدّر برهما؛ 
وفي بعض تلك الکتب قولٌ بمبادئ ارتيابية 31S 05S‏ العالم. جاء في الویتا: «من أين 


2۳ 


۳۹ 


ما يعتور العتقدات الدينية الفردية من التحولات حینما تصبح Hass‏ 


هذا الگون؟ gal‏ من صنم خالق آم لا؟ pls‏ ذلك من SEG‏ من فوق الفلك. وقد لا يَعْلّم.» 
Galli‏ أنه لا pl‏ دين بمثل هذه البادی. 

وتفریق بين الایمان الشعبيٌ وإيمان ا اک 
GLU‏ التي قامت على إنكار جميع الآلهة لم iad‏ أن صارت isi‏ الدّيانات إشراكًا حینما 
انتقلت إلى نفسية الجماهير. 

وعَرَضْتُ في كتابي «حضارات الهند» تاريخ ذلك التحولء ففي ذلك السّفر يُرَى 
كيف گشف لي ريّادي" GAM‏ ما اغتوّر Galil‏ من التطورء وسببّ غیاب هذا الدين عن 
البلد الذي ظهر فيه. 

والمؤلة ن Sf‏ تسوا Bad‏ ل الکتب اعتقدواء Gas‏ آنها دين MEGS‏ وهم لم Tiss‏ 
خظاف 1 حين افترضوا أن هذه الزندقة صارت شعبية. 

وهنالك فرق als‏ بين Gass!‏ النظرية والبُدهيّة التي يزاولها الومنون. 

ويمكن تلخیص مبادئ الصلح الأعظم بُدَّمَة في بضعة أسطرء فأقتطفها من End‏ 
لكيلا يَرَى القارئ أنني sal‏ نظريةٌ are‏ تمامًا: 

قال تِين: «رأى 485 من الالحاد أن يذهب إلى وجود كائن Jle‏ خالق للعالّم .. 
ويتألف مذهب 46 من أربع حقائق, فعنده أن US‏ وجود هو all‏ ما 000 
الهرم والمرض والجزمان والوت. Gilly‏ يجعل من الوجود Ll‏ هو الرغبةٌ التي تَتَجَدٌ 
وتَتَتَكّد بلا انقطاع» والتي نرتبط بها في الأمور والفتَرّة والصحة والحیاة. فلكي GAR‏ 
على الألم يجب أن GAB‏ على الرغبة إِذَنْء ولكي نقضيّ على الرغبة يجب أن ننكر أنفسناء 
oly‏ نتحرر من Ge‏ الوجود. hy‏ ننجذب إلى Gl‏ آمر أو إلى أي موجود ... ويَصِلٌ الحكيم 
إلى مرتبة إنكار النفس وعدم الشعور ob‏ يعْدَ JS‏ شيء فانیا؛ لأنه 856 وبأن الشيءَ 
لفتائه. ليس سوى ظاهرة واهية متداعيةء أي حادثة في طريق الزوال كالرَبّد الذي يظهر 
على وجه الماء ثم يَذْهَبُ ELS‏ أو كالخيال في الرآة. وان GAS‏ فقل: إن الحكيم يبلغ 
ذلك باعتقاده الجازم أن الأشياء متلاشية.» 

وهذا المذهب هو ما وَرّد في الكتب كما ذکرت. وهذا المذهبٌ هو ما Jb‏ خافيًا على 
الشعبء ثم هَدَنْنِي دراسة النقوش البارزة في الهند إلى مصير تلك الأفكار الفلسفية عند 
نفوذها روح الشعب. Gad‏ مُذْكر الآلهة بُدّمَة Jas‏ الجمهور إلهّا واحدًا في بدء الأمرء 
ثم أحاط الجمهور هذا الالة بكتيبة من الآلهة الأخرى مُغرقا إياه فيها في بضعة قرون, 


۳۷ 


حياة الحقائق 


BLS فغابت ال هة‎ Gude از صار بذلك غر ممتاز من الهة الاخری, عدا‎ dA, 


خاصة. 


فذلك الانتقال من الزندقة الفلسفية إلى الاشراك الشعبی (ab‏ نورًا قویّا على جهاز 
النفسية الدينية الخفىٌ. 


(۲) كيف acl piu‏ طبيعة آلهتها 
ثبت الوقائع السابقة. بوضوح. ماذا تصير إليه العقائد بانتشارها بين الجموع. ولکنها 
تلا cull asi ge‏ مس يدالو متون sep‏ 

وتیل ذلك الوجه, الخاصٌ بشعوپ ذات مزاج Gud‏ مختلف عن مزاجنا کالاغریق 
والرومان lhe‏ من الصعوبة ما آعرض الورخون dae‏ عن محاولته. وماذا (pili‏ عند 
الروماني القيصرٌ الذي كان يَعْبده ويشيد العابد من جله؟ وکیف كان یجعل من الرجل 
لّا بسهولة؟ آفمن الحتمل أن كان GARE‏ لول الروح الربانية في الأبطال؟ كان هذا 
التأليه Jus‏ تقدیس الصالحین في النصرانية. فالقدّیش. كالقياصرةء رجل وله بعد موته 
وتقام العابد في سبیله. 

ویمکننا أن LS‏ بأحسنّ من ذلك مبدأ الألوهية الذي كان يَدُور في نفوس أناس 
أقلّ كهد ينا من آولتك» کأجدادنا النصاری ف القرون الوسطی مثلاء فالرب اودر ةة 
هؤلاء الأجداد كانوا يَلُوحُون أشخاصًا قادرین؛ فقتال الحُظُوّة لدیهم بالصلوات والهبات. 

وكان بعض المؤمنين لا يترددوق فى إبداء امتعاضهم بعبارات قاسية عندما لا تناسب 
المكافأة التي ینالونها ما يُقَدّمونه من العطایا. قال المؤرخ الشهور Gated‏ دُوكُولائج 
متكلمًا عن ممارسة النصرانية في القرون الوسطی: 

كان ذلك الدین Gale‏ غليظاء فمما حدثء ذات یوم أن القدّيس كُولُونْيَانَ علم 

pi‏ ماله وقتما كان Jue’‏ عند القن اتن فعاد J‏ الضريح 

القدّيس قائلا: GES‏ آنني Que Ste‏ عند قبرك Gps‏ مالي؟» 

معتقدًا ن القدیس ذاه على السارق ویعید إليه المال a‏ ومما E35‏ 

أن وقعت مَِرِقَة في كنيسة سَنّت sls‏ مانن فاهرع Gil‏ إل الزار وقال: 

«آثصتي إلى ما آقوله إليكِ يا سَنت igh S‏ إنك إذا لم تعملي على إعادة ما 

شرق مني هنا أغلقتُ باب كنيستكِ بأكداس الشَّوْكِ وصار لا يُؤْتَى بعبادة 


YA 


ما يعتور العتقدات الدينية الفردية من التحولات حینما تصبح Hass‏ 


لك» pA aly‏ السروقة فى الغد. dehy‏ کل قذیس ذا 535 خارقة للعادة 


۲ في سبیل عباده. وهکذا كانت العبادة تسبر مُغَارَّرَةً.‎ la ddd 


وظلّ ذلك الَنْحَى أمرًا Lele‏ في القرون الوسطی ويعد القرون الوسطی, حتی إن 
الملوك كانوا هم والشعبٌ في ذلك سواءٌ» فقد رَوَى مسيو لاقیش أن لويس الحادي pie‏ 
حاول أن يستميل أهل الجنة النافذين بالعطاياء قال لاقيس: 


كان ذلك الملك Gas‏ موظفى ماليّته بتبذيره في سبيل القديس مَارْتن والقديس 
ميشل والقديسة مَارْت ... إلخ فكان على أولتك الموظفين أن يَجِدُوا له مبلعًا 
OLS‏ في بضعة أيام لیکافی به LOSS‏ يُبْدِي له آطیب خيرء أو ليشتري به 
وساطة قدّيسء ومن ذلك أن مُنح القدّيس OSL‏ في تور ۱۲۰۰ دينار بعد 
الاستیلاء على پزپنیان. وأن مُنِحَت عذراء يوي عشرين ألف دينار بعد ولادة ولي 
العهد. ومن ذلك أن آراد جان بُوره Ade‏ شارل الجريء من فتح نویون في سنة 
۲ فأرسل إلى صائغ ۱۲۰۰ دينار ليصنع Laser‏ من فضّة لنوتزدام». 


وما كان لويس الرابع عشرّ لينظر إلى الأمور على غير ذلك الوجه عندما قال LEY‏ 
بعد هزيمة مالْيّالُكه: «أَنّبِيَ SW‏ ماذا صنعتٌ له؟» 

وَمََاح كتلك مما يبدو لدى الأتقياء في كلّ جيل» فلا تجد في محل آلهة لا ULES‏ 
بالعطاياء وما في الروح البشرية من احتياجات واحدة يؤدي إلى مظاهر واحدة في كل 
مکان. فالناش إذ كانوا يفترضون AIM‏ على شاکلتهم. فكيف لا يتخذون من الوسائل 
تجاه تلك الموجودات المرهوبة ie‏ الذي يتخذونه تجاه ذوي السلطان في هذه الدنيا؟ 


(۳) ما يَعْتَوِرُ الدينَ من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى 


OS‏ التغییرات التي تَعْتَور الأديان عند انتشارها بين مختلف طبقات المجتمع الواحد. 
وتكون تلك التحولاث Jacl‏ من ذلك عند انتحال شعوب مختلفة لدين واحد. 

asi,‏ علماء الكلام عند حَرْفِيَّة العقائد. فلا يطالبون المؤمنين بغير ممارسة 
ous‏ فيعتقدون ثيات تم ا كان الشعب الذي يعتنقهاء مع أن الدّيانة إذا 


aA) 


۳۹ 


حياة الحقائق 
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فإذا نظرت إلى Gall‏ في الهند وإليها في الیابان والصین لم تجد GI Login‏ شْبّه. 
وقد Lb‏ من الاختلاف ما oi‏ معه البْدْهیّة في هذين البلدین الأخيرين Gos‏ جدیدّا للعلماء 
الباحثين الذین درسوها للمرة الأولى. 

واتفق للاسلام مثل تلك التحولات عند انتقاله من بلاد العرب إلى بلاد الهند. فالاسلام 
في الهند غدا BES‏ الاشراك مع أنه آکثر الأديان توحیدّاء والاسلام لدی الدراوید SHB‏ 
لا یختلف ge‏ البرهمية ال بعبادة محمد وقَلْ مثلّ هذا عن الاسلام في الجزاشر حيث تراه 


عند العرب غبرّه عند البربر. 


gis,‏ سنة تَحَوّل العتقدات. بانتقالها من شعب إلى آخرء على جميع عناصر 


الحضارة. فقد Guth‏ منذ زمن في كتابي Gide‏ تطور الأمم» أن GT‏ أمة لا تنتحل فنونَ 
آمة آخری Waly‏ ولغتها من غير أن تحَوّلها تحويلًا کبیرا. 

فمن الوَهُم» إِذَنْ أن يقد - مع بعض الورخین - أن الأمم 35 آلهتها كما تشاء 
ون انخعال oe leg‏ دیع Ss‏ اما dl‏ وذ شم ان اما کشخ SaaS)‏ 
النصرانية أو الاسلام أو البدْهیّة مثلاء وإذا ما َضیّت أممٌ کثيرة. نظرياء بنصوص 
SII‏ الْمقَدّسَة من غير أن 4885 كلمةٌ منهاء فان هذه AA‏ لم تنتحل من هذه العتقدات» 
بالحقيقة. سوى بعض الصَّيّعْ وبعض الشعائرء ولم تَّمْسك من الإيمان الجديد بغير 
العناصر الملائمة لاحتياجاتها ومشاعرهاء وكيف يكون SA‏ غير ذلك مع ذلك؟ 

ومن الجهل العميق لجهاز العتقد أن يُفتّرض أن Leb‏ بأشرها قادرة على اعتناق 
عقيدة ديانة جديدة من فَؤرهاء فإذا ما ظهر أنها فَعَلت ذلك كان ذلك إجابة إلى أوامر 
روساء مرهوبین. ولکن fie‏ هذه sf)‏ لا تَعْدُو حَدَّ الكلام» وفي الکتب وحدّها po‏ 
أن هنري الثامن G58‏ الپروتستانية على انکلترة. Gly‏ ابنّته ماري تیودر آعادت الیها 
الكّكة, gly‏ ابنته الأخرى إليرّابت cles‏ رعاياها على العَؤْدّة إلى الپروتستانية. 

Godby‏ هذا الفصل فنقول: إن ثبات الأديان أمرٌ ظاهريٌ وإنه يمكن العقائد 
المدَوّنَة أن تَظَلَ ثابتةٌ» وإِنَّ الشعائرٌ — Sly‏ دامت Cash‏ زمن - فإن المبادئ الدينية 
os‏ نفسية من يعتنقونها في الحقيقة. وان هذه المبادئ تكتسب وصفا مشترگا عندما 
iii‏ في روح الشعب. وان الآلهةٌ SIS‏ قَوَى متشابهة فیْصار إلى استمالتها lugs‏ 
aise ih‏ تتشق كل مكان اما وال ومحاوف باس لها واه 


ما يعتور العتقدات الدينية الفردية من التحولات حینما تصبح Hass‏ 


هوامش 


)\( راد الأرض برودها lag,‏ وريادًا: تفقد‌ها. 
(۲) يذهب جفاء: يذهب باطلا متلاشيًا. 
(۳) غازر: وهب شينًا ليرد عليه أكثر مما أعطى. 
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الفصل الثالث 


آلهة العالم القدیم 


(۱) عبادات ؛ البشرية الأولى dud fal‏ 
الوثنية وَالطُوطّمِيّة والروحیة tll‏ 


شق الافتراضات التي نسجت حول عبادات البشرية الأولى من دراسة الأديان لدى الهّمَج 
في الوقت الحاضر ونَتَبَع بعض الآراء التي لا يُقَرُها علم النفس؛ فيظن في بدء الأمر أن 
الديانات قامت على الوثنية والروحية. ومن المؤرخين من قالوا إن الملُوطَمِيّة سبقت تلك 
لّیانات الول والطوطمّة ما تجد وصفها ق تشي كر من العشافر الوحشية بأسماء 
الحیوان أو النبات. ۱ ان 

وما قام به علماء الاجتماع من الأبحاث الکثيرة لم 35 إلى اکتشاف Sule‏ ابتدائية 
اكت قالطو و شیع یمین درطي من الوثنية ف الحقيقة, وقد أنبت فوشتل 
دُوكُولنج ذلك منذ طويلٍ زمنء فقال Blass‏ عن العالّم الإغريقيٌ الرومانی: Sb‏ الدين 
(Sau 0‏ مطلقّا للحياة الغاصة والحياة الغامة وان الدولة كانت Hass‏ دينيةء 


ن اللك كان AS‏ والقاضي Gals‏ والقانونَ نَضَّا مقدسّاء والوطنية إحسانًاء Sully‏ 


ae‏ ومما $3 ,43 3 موضع es)‏ أن الحقوق الفطرية کانت gas‏ من الشريعة 
الدينية على الدوام. 


حياة الحقائق 
(۲) آلهة العالم الاغریقی الروماني 


ولم يطرأ تفييدٌ بتعاقب القرون على الوجه الذي تنظر به الأممٌ إلى آلهتهاء ومد ما 
تغزوه eal‏ إلى هذه الآلهة من و هو الذي Jas‏ قلیلا. 

Si;‏ كلك الق مدو ومن ظويلة کا کان ی حور عفد امن 
ملك السماء» سيدٌ حافل بالاسرار. أي كان 99135 القدز. 

وأما الآلهة العادية فکانت تدنو من الناس بالأنكحةء Sas‏ أشيل Gal‏ للالهة تیتیس 
وغدّت قینوس Bully‏ لابنه ... إلخ. 

وتشير آقاصیص آومیرس إلى حدود القدرة التي كان الانسان يعزوها إلى آلهته آنتذء 
SGN‏ وان كا ن يخشاها كثيا وضع إليها في الغالب ك کان 3345 Je‏ مقاتلتها 
ف بعض Glad‏ ومن ذلك آن دیومید جوع قیئوش. في أثناء حصار تزواده» بسهم 
وأكثر من تهديدهاء وأنه ضرب الإله مَارْس عندما أراد الانتقامَ لها منه» وف GU]‏ ذلك 
الحصار الشهیر كانت الالهة تتد تتدخل في العارك GS‏ يوم ويحيط تون ابن نی بقمام 
حِفظًا له من OLAS‏ اشيل» ویصنم أَيُولُون The‏ هذا في أمر oie‏ ويَشعُر جونون 
بعجزه تجاه اله النهر سگامثیر الذي آراد ااك آشیل فیطلب حماية دولك فلم BAGS‏ 
هذا لما لب منه الا باحداثه حريقًا هائلّا تقهقر النهر آمامه. 

وإذا ما نظرنا إلى القصة التي عزاها asad‏ إلى ابه فلم تكن غير انعکاس لخواطر 
ذلك الزمن بحكم الطبيعة» وَجَدْنا أنه كان لا بد من مساعدة نِيّثُونَ وجونون ويالاس 
للقضاء على مقاومة أهل 051553 وکانت تلك الساعدة ماديةٌ (a>‏ لما حدث من زعزعة 
آسوار تزواه بخْضّاف' نیون الثلوث التَّصْل. 

ویظهر أن الأخيلة الأوميرية تبدلت قليلًا في عُضُون الأجيالء ففي عصر أَُسطس لم 
يُوّمن الناس كثيرًا بتدخل الآلهة في hee‏ الگؤن وان كانوا يحْشّونها. 

قال هوراس: Cath‏ أن الآلهة تعيش هادئةء فإذا ما صَدّر عن الطبيعة بعض 
العجائب لم تُكَلّف الآلهةٌ نفسَها ببسط يدها.» 

ومن تم ترى أن الطبيعة كانت تُعَدَ في ذلك الحين GS‏ حافلًا بالأسرار يُسْتعان به 
على ایضاح الأسرار. 

ولم يكن المبدأ القائل بقدرة الآلهة الحدودة LOLS‏ بالعالم اليوناني الروماني» Shad‏ 
هذا البداً تبّصره في جمیم دیانات الهند» فتراه في حماسیاتها الکبری. حتی في آبسط 
رواياتها OLS‏ شکن تلا حيث حَفت الآلهة إلى مساعدة بعض الناس. 
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آلهة العالم القدیم 


وکان المعتقدٌ القائل بآلهة ذات قدرة محدودة والناقض للمبداً القائل باله شامل 
ذي سلطان مطلق کالاله الذي 155 فیما بعد» نتيجةٌ واجبة لتَعَدَّد الآلهة» فما كان GY‏ من 
هذه الآلهة نفودٌ مماثل لنفوذ بقیتها LS‏ هو واضح, فكنتٌ 655( تحت الثالوث الولف 
من آقوی الالهة: جُوپیتر وجونون lindas‏ والعبود في الکاپیتول Zilog dl‏ آلهة صغيرة 
ld‏ قدرة ضيقة. 

وکانت تلك الآلهةٌ التي لا Sd Quads‏ متفقةٌ على الدوام» ولم يدر في خَلَّد sal‏ من 
آدميّي ذلك الزمن القدیم أن یضطهد ladle‏ وکان يَسْهْل على قاهري الأمم الفلوية 
الجاورة أن يَعْبّدوا آلهة هذه الأمم» فئسجّت حول آلهة الاغریق والقرطاجیین والصریین 
Al ...‏ الاقاصيض الك إل حظيرة الدين القوي فوحّد الل البو (القرطاجٌِ) 
مع ساتورن ووخحْدّت ديانا مع أزتيميسء ووحدت جُونونْ مع إيزس وتانیت ووحُدّت 
فینوش مع GRE‏ القَرْطَاجِيّة ... إلخ. 

فیمثل فلك الوسيلة انتشرت اللهة الرومانية ف الولایات الخاضعة ag yl‏ واختلطت 
آو امتزجت بالالهة الحلية. والنصاری وحدّهم هم الذين Ly‏ عن ذلك بعد زمن, فلم 
يكن النصاری لِيَحْنُوا ظهورهم آمام آلهة Lod‏ کتبهم من العفاریت. وجحودُ النصارى 
هذا غدا مصدرًا لتلك الاضطهادات التي عدت دينية زمتا طویلا مع آنها سياسية صِرْفَة 
Jal‏ إن رومة كانت تقول بجمیع الآلهةء ولکنها كانت تطالب عُمّالَها وضباطها باحترام 
آلهتها القومية وقیصرها. 

وجُرْئِيّاتُ عبادة الآلهة لم تتغير الا قليلًا مع الزمن. فتری المؤمنَ العاصر يطلب 
حماية القديسين كما كان القدماء يطلبون حماية آلهتهم» ومن ذلك أن وَصّف مسیو 
مسپیرو Sale‏ أمون في معبد الأقصر قبل الیلاد. بطويلٍ زمنء بعبارات تُطَبَّقَ تطبيقًا 
LL‏ على الدّيانات الحاضرة مع تغیبر بضع کلمات. ۱ 


$ 
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(۳) عبادة الأموات 


ظلّت عبادة الأموات ج۶ من الأديان على ما یظهر» فتّجدها في جمیع العصور لدی 
مُعْظم جمیم الأمم المترَجّحة بين قدماء الیونان والعاصرین من الیابان. 

وعبادة الْموات. إذ كانت AWE‏ في بلاد الاغریق وايطالية. alls‏ وطأتها على العالم 
القدیم» فکانت العقوبات شديدةً عند عدم مراعاتها بدقة. 


£0 


حياة الحقائق 


قال gals i ae‏ «کان لدی الاغریق والرومان آراءٌ متماة» فاذا ما انقطعوا 
تقديم الانب CSU)‏ رم alg‏ من احداهع أشياكا Es‏ فق الليل السات 

3 الأحياء على إهمالهم Golatyl‏ باحثين عن مجازاتهم مرسلین إليهم الرض أو 
الجدب مُدّرين صَفْوَهم حتى يعودوا فيقيموا OHSU CoD‏ 

وكانت GS‏ الأموات أمرًا عامّاه فلما رأت كليتمنستر في منامها أن أرواح أغا ممنون 
غاب د غليها Gland‏ أطعمة إل هين نو ها 

وفي مبداً وج لدى جميع العُرُوق» تقريبًاء دلالة على أن US‏ موجود أو JS‏ شيء 
تيفوو تون سل شري من لو الخفية. Gy‏ هذا Fu‏ ما كان من كفاية شّبّح الهبات 
لإرضاء شبح الأموات» وقي هذا fu‏ ما كان من on‏ كثير من الأمم في al‏ العظماء كثيرًا 
من الأفراس والخَّدَم لصاحبتهم في الحياة الآخرةء فعلى هذا الوجه Cues‏ بح الفقيد إلى 
مملكة الأموات محروسًا حَرْسًا لائقّاه By‏ الپیرژو كان alla’‏ على قبر الملك GSE‏ عَذَارَى 
معبد الشمس لتكون أشباحُهن حاشيةٌ له. 

والالهة التي تتألف من آشباح ASU‏ لدی الإغريق والرومان كانت توف بالآلهة 
distal‏ فكان الرومان یقولون: «إنها آلهة مرهوبة 858 إليها أمر مجازاة a‏ 
OR‏ اي ن JS‏ بيت يشتمل على هيكل تجتمع 

شرَة فتصاي للأجداد. وتقدم إليهم بعض الهدايا الزهيدة. 

وعبادة الأموات تلك تكفي لإيضاح تأليه القياصرة الذي أدهش مؤرخين كثيرينء 
وذلك SLA‏ عن الأسباب الذكورة 3 فصل آخر. فإذا گان آحد آفراد الناس عدو من 
الآلهة بعد موته فإن من الطبيعيٌ أن يصير القیصر من آلهة AST‏ آهميةّ من تلك وأن 
يعبده الشعب فضلا عن أفراد أمْرَته. 

وداوم كثير من الأمم على عبادة الأموات حتى أيامناء ومن عبادة الأموات يالف 
الدّين الرئیش في الصين واليابان» ومما سمعته من رجل من أكابر رجال اليابان — 
وهو الآن سفيرٌ لدى إحدى دول أوروبة العظمى - أنه إذا ما عاد إلى بلاده لم GIGS‏ 
في التردد إلى الهيكل الخاص بآجداده. ومما قلته غير مرة أن إرادة الأموات تسيطر على 
إرادة الأحياء» فالانسان يَشْعْرء Slee‏ بالصلة الوثيقة التي يرتبط بها في الأجيال السابقة 
فلم GS‏ بالحقيقة» غير مَوَاصِلٍ لها. 

ويجب لا Lb‏ من الخيال وحده. إِذَنْ £25 pal‏ البحر الشهيرء توغوء حين CPS‏ 
بعد أن نال أعظم انتصار بحري في الوقت الحاضرء أن ذلك النصر AS‏ له بفضل آجداده, 


ا 


آلهة العالم القدیم 


لا بفضل نفسه حل یعود فصل قسم کبیر من ذلك الانتصار ]إلى آمبر البحر ذلك» ولکن 
آلیس الأجداد الُوجدُون لروح الیابان القومية هم الغالبین الحقیقیین؟ ألا اننا مدینون 
للأموات بفضائلناه ونحن إذاها dog‏ لنا بعض القيمة كان ذلك بفضلهم عل الخصوص. 
ودين الأموات لم 315 قط وان ضاق نطاقه لدی AS‏ من الأمم» وهو یقتصر عند 
النصاری على تمجید القدیسین. ولدی النصاری due‏ سنوي لزيارة قبور الوتی. 


Auld (€)‏ امْجَرّدات والأبطال 
يُضاف GIG‏ العظماء ومختلف الجامع عند بعض الأمم إلى عبادة الآلهة التي تکلمنا 
عنها آنفاء فالرومانْ كانوا يُوَلّهون مُدْتَهم وآبطالهم وقیاصرتهم. حتى الجردات البسيطةً 
فکنت paid‏ عندهم Glas‏ للفضيلة والوفاق والعدل ... إلخ. 

guns‏ ذلك Gad SMI‏ ف الوقت الحاضر» candy‏ مع ذل» 455 4b‏ بینه وبین 
الرمزية العصرية. 

وتری مبانیِتّا ونقودنا وآوراقنا الرسمية وزخارف, معاهدتا العلمية مملوء 
بالا ھار ی وها ASS)‏ القوانين الال والحرية Agar‏ عل هکل Sl‏ 
وما كان الرجل القدیم حين يحص الوفاق على شکل إلهة؛ ببعيدٍ كثيرًا من الرجل 
peal‏ & الذي Gadd‏ الجمهورية بامرأة ذات عَمْرَة" حمراء أو الذي یْشَحُص Bisse‏ 

ستراشبرغ بتمثال ذي تیجان حينًا من الزمن. 

ولم يكن تألية القياصرة أمرًا خاصًا بالعالّم القديم فلم JES‏ سان لويس وحدّه إلى 
الزُون ” النصراني. بل كان آیضاء أفرانٌُ الشعب وعلية القوم. كبُوسُويهء يَعْدُون القدرة 
الالهية متقمصةٌ في جمیع ملوکنا في العهد ال وها كان مها عل اتقو وستقو ها 
على الباني الرسمية $3 الناس. على الدوام» بأن سلطان أولئك الملوك من الله» ومن 
الطبيعي أن ينشأ شعورٌ قريب من العبادة تجاه آناس ذوي صلة وثيقة بالربوبية» آفلم 
يكن بعض هؤلاء ذوي 655 85528 إلى الألوهية نفسها کتلك القوة التي يُشْقَى بها بعض 
الأمراض باللّمْس؟ 

والواقعٌ أن الشعب في IS‏ جيل يله LAM‏ فكان جنود نايليون يَعُذُون إمبراطورهم 
هذا لا لا LL‏ وأعلن BELT‏ كنيسة تُوتِرْدَام حلول القدرة الربانية فیه.؛ 

وما ذكرناه من مقابلة بين الفكر القديم Sally‏ الحديث odd‏ بأوجه abide‏ 
درجة LS‏ النفسية الدينية في US‏ زمن. ۱ 


Orn 
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حياة الحقائق 


)0( الفتول والهواتف 


كانت الآلهة في الوثنية توافق, أحياناء على مخاطبة الناس بهواتف یقوم بها آناس 
مشابهون للوسطاء العاصرین» Ley‏ كان الاغریق لیأتوا عم من غير استشارتهم؛ فکانوا 
يجيئون من الأماکن البعيدة لیسألوا كاهنةٌ رف المتكلمة باسم أَيُولون. 

وکانت الثقة بالراسیم التى تصدر على ذلك الوجه dallas‏ ومن ذلك أن الهاتف 
آوحی ob‏ القیصر هادژیان ات قبل الأوان ما لم يَذْبح def‏ آصدقائه نفسّه من 
ald)‏ فقرّب ندیه الممَضّلُ آنتینوس نفسّه منتحراء فحزن هایزیّان شاكرًا فأقام له في 
الحال. معبدّا مُؤَّسَّسَا حوله مدينةٌ مهمة عاشت Lay)‏ قرون. 

وعند انعدام الهواتف كان 2555 إلى الفتُول لتَعَرُف ارادة الآلهة» فکان یوجد في 
رومة LS‏ رسمية Uphill‏ لم AB‏ إلا بعد أن صارت النصرانيةٌ دينَ الامبراطورية. 

ومن الواضح أن كانت الفتُول والهواتف وليدةً نفسية دينية Lal‏ كان من بقائها 
مُسَمَّاة بأسماء مختلفة على الدوام» فكنت ترى الرّقِيًا والسحرّ في القرون الوسطىء وترى 
المواكد الدَوّارة ومناجاة الأرواح في الوقت الحاضر. 

يُثبت ما تقدم مقدارَ Gas‏ العتقدات الدينية على الحياة في الزمن القديم» ونعلّم أن 
مثل ذلك كان GILG‏ في القرون الوسطی, وما Bast‏ تاريخُنا يَخْضَع AAU‏ اللّاهوتية 
هذ كز عل آلف فة هف إن انعم ab‏ كتين داكرة بعلم الكل تفه باكر 
نِطَاقٌ الميدان الذي افترضت سيطرة الآلهة عليه ولكن من غير أن GA‏ على النفسية 
الدينية. فهذه النفسية تبدو الآن على صوّر آخری. أي إنها تحولت إلى نفسية سياسية 
واجتماعية» فترى الثقة Atal;‏ والآمالّ تستحوذان على النفوس كما كانتاء وما احتياجٌ 
الانسان إلى العتقدات لتغذية حياته الباطنية إلا كاحتياج الَعدَّة إلى الغذاء لحفظ الحياة 
الجُذّمانيةء وتاريحٌ الأديان الممْتَعُ هو الذي أَيْدَى هذه الظاهرة النفسية الأساسية. 


هوامش 
)۱( الخطاف: حديدة يختطف بها. 
(۲) العمرة: US‏ شيء dad‏ على الرأس من تاج وعمامة وغبرها. 
(۳) الزون: الموضع تجمّم فيه الأصنام. 
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آلهة العالم القدیم 


)€( لم يلبث ناپلیون نفسه أن اکتشف غلوًا في تألیهه. فکتب إلى وزير بحریته في 
سنة ۱۸۰۸ یقول له: «آعفيك من قیاسی باشه آعتقد آنك لا تفکر فیما تکتب؛ لما فيه من 
الاغراب في أمري» وعدم الاحترام لشخصي.» 


1۹ 


الفصل الرابع 


الأديان الکبری التر كيبية 


النصرانية 


)1( ظهور النصرانية 
كانت الدّيانات القديمة؛ في بدء الأمرء من العبادات المحلية التي لا تهدف إلى الانتشار 
آیداء فكان للشعب Gel‏ كما كانت له لغتّه وقوانينه وعاداته وفنونه» وكان من التدنیس 
للآلهة أن Loses‏ الأجانب. والفاتخ وحدّه هو الذي كان يمكنه أن یَسْمَح بذلك. 

2355 الدولة الرومانية العالم القديم تقريبًا alga,‏ الواصلات بذلك؛ فظهرت 
دیانات ذاث مناح Lele‏ والنصرانية ولاسلام هما آشهر هذه الدّیانات. 

وسنقتصر على البحث في النصرانية. ويكفي هذا البحث لاثبات تکوین العتقدات 
الکبری التركيبية وتطورهاء فتاریخ هذا البحث Gales‏ كيف یظهر الدین Ageing‏ ویتتفره 
AS,‏ يبتلع العتقدات السابقةء ولاذا B85‏ النفوس. 

طون لته انیت سا غ تا Je desl‏ تسویخ تلك BAN‏ الذکورة ق فصل سابق, 
والقاثلة بأن GLU‏ التي يُعَلّمُها علمُ الّاموت تختلف عن BLAM‏ التي تزاولها الجموع 
على الدوام» وذلك التطور پُوضح تلك السْتَة الأساسيةٌ القائلة: إن ظواهر النفسية الدينية 
واحدة لدف جمیم الع جع ها بان متقذاقها من LANE‏ بن قالاشسان: سوام عليه 
دس لایزس أم art‏ العذراء يعبدُهما على السّوّاء» والإنسانٌ عبّدء كذلك» آلهة الزُون 
الإغريقيّ Giles II‏ أو قدّيسي ملکوت السماء النصراني غير 3588 بینهما كثيراء والانسان 


حياة الحقائق 


قد عرّا فضائلَ متماثلة إلى آوثانه. سواءٌ آکانت هذه GUM‏ من ذخائر القدّيسين أم من 
التعاویذ والتمائم. 

وعلى ما تراه من معرفتنا Ly‏ فيه الكفاية لحياة كثير من مؤسسي الأديان — كحياة 
هن متلا = ve‏ خناة موقن الخضراننة محهولة 'تقزينا: .ولا تخت عن حناة (bile‏ 
النصرانية في الأناجيل aide LS‏ ذلك زمنًا طویلّا. وكما Jad‏ العلم عن اعتقاد إمكانها 
في الوقت الحاضرء فهذه الأناجيل — وأقدمُها إنجيل مرقص الذي OS‏ بعد وفاة یسوع 
بنصف قرن على الأقل — هي مجموعة من الأوهام والذّكْرَيات غير الْحَققة التي بسطها 
خيالٌ مؤلفيها ill‏ 

ورسائلٌ القدّيس بولس هيء كما يبدوء Jal‏ الوثائق pac‏ صحة في تَمَثل أزمنة 
النصرانية الأولى» ولكن بولش إذ لم یعرف یسوع لم يَسْطِع أن يتكلم عنه إلا We‏ مع 
العنعنات والخيال. 

وعلی ما قراة: تلك الصادر من نقص فننا تشتف منهاء على الأقل. ما كان 
يدور في زمن یسوع من البادی» وتغّم منها أن هذا الاله الْقبلَ لم 4s‏ نفسه لها قل 
ولا مؤسسًا لدین جدید. ۱ 

قال الأستاذ غنيبر: «لو قيل للحواریین الائني phe‏ إن الله تجَسد في یسوع ما آدرکوا 
هذه الفضيحةٌ الفظيعة. ولرفعوا آصواتهم SERS‏ ... فما كان البداً القاثل Boia‏ 
الالهية لِيَيْدْىَ لليهوديٌ إلا تجدیفا شنيعًا.» 

إنما كان يسوع معتقدًا أنه بل Ui‏ ظَهر قبله من الأنبياء فتقوم دعواه 

الوحيدة على القول باقتراب ملكوت Sill‏ الذي G45‏ اليهودٌ عنه منذ زمن طويلء وما 
كانت هذه os pill‏ الطيبة GSE‏ غير بني إسرائيل مع ذلك. 

dS‏ يسوع, ويحاول تلاميذه نشر نبوءاته وأدبه فلم يُوَفّقوا SI‏ لجمع قليل من 
الأنصار في بدء الأمرء فما كانت ذكرى یسوع AS‏ بعد موته Jags‏ 05 

والواقحٌ هو غير ذلك تمامًا كما هو معلوم. فقد أنقذ خيال المتهوس القدّیس بولس 
اسم يسوعٌ من النسيان وأحاطه بالجد الخالد. 

كان ما GSI‏ للقدّيس بولس من التَّحِني العروف في طريق دِمَشْقَ نقطة التحول 
الحقيقية في النصرانية. وكان القديس بولس مفطورًا على فَرْط الخیال» وكانت نفسه 
مملوءةً ol Sip‏ الفلسفة اليونانية والأديان الشرقيةء فأسّس باسم یسوع دينًا لا يفقهه 
يسوع لو كان Ge‏ 


oy 


الأديان الکبری التركيبية 


ولم یفکر القدّيس بولش في جعل YF guy‏ مع ذلك. والقدیش بولس كان 525 
یسوع رسولا لله مُفوضا إليه أن 5655 الناس إلى الایمان بالحياة الأبدية» Gly‏ يشتري 
خطایاهم بموته. 

ولا شيء UES‏ على أن الناس عَدُوا یسوغ إلهًا في القرن الأول من النصرانية. ولم 
ينتشر الایمان بألوهيته إلا في أوائل القرن الثاني بين الجماعات النصرانية. 

وبطءٌ كذلك مما يُثير Lal GRAS‏ تمه من السهولة التي كان الناس في ذلك الزمن 
يُْلّهون بها أعاظم الرجال كالقياصرة مثلًا. 

ais‏ أسيات که a‏ "تاكن بولك سامت تما أن الوه الذية فا 
النصرانية لم يريدوا أن يَعْدِلوا عن 0583 الاله GSI‏ الغَيُور واليهودٌ بعد أن عَدوا 
پسوع رسولًا لله جعلوا منه Gil‏ لله في بدء الأمرء ثم 05555 ceils‏ وقد حال الإيمان 
الأعمى في القرون الأولى دون egies‏ الهُوَّةَ التي تفصل بين 0583 GS‏ ويسوعٌ الحليم» 
فالمتناقضات العقلية لا تبدو للمنطق الدينيٌ. 

وكانت جهود القديس alge‏ تَهُدف إلى تجريد النصرانية من عناصرها اليهودية 
على 35 الاستطاعة, فتجعلٌ من النصرانية cLale Gas‏ وهذا ما 65 للنصرانيةء ولكن ببطء 
كبير لم 45535 الإسلام مثلًا. 

ولنبحث الآن في تبَنّي النصرانية للمعتقدات السابقة. وتطورها مع الاجیال. ثم 
ندرس أسياب انتشارها. 


S555 )۲(‏ النصرانية 
َو غ اطلاقنا سم الدّيانة التركيبية على النصرانیة؛ لما كان من AS‏ النصرانية لعتقدات 
سائقة كانت نکم lieth‏ غنها غناو 

كان على مذهب یسوع. منذ خروجه من plle‏ بلاد اليهودية Sa GLAI‏ في الحياة 
الإغريقية الرومانية. أن يلائم أفكار البیتات الجديدة واحتیاجاتها ومشاعرّها بحكم 
الضرورة. 

Ne AN ود من عناص تفه واه رتیوت‎ a 
١ کانت ذات خطوة كبيرة في ذلك الحین.‎ 

cia,‏ اتضوت قن أماق Sag ESE‏ من امقر اع اور ات ال 
ذلك. 


or 


حياة الحقائق 


قال مسي غنییر: «وَجَدَت النصرانية عنصرًا لها في الوثنية GAM‏ والأورفية 
SLL,‏ الشرقية والمذاهب الفلسفية ... فغْدّت دياتَةٌ حقاء 348 دِيانَةٌ OS)‏ من غيرها؛ 
لما كان من اقتباسها حسنّ ما في غيرها.» 

وما انفگت النصرانية في قرونها الخمسة الأولى تتحول بتلك الاضافات فأضحت 
مع الزمن مزيجًا من جميع المعتقدات الشرقية. ولا سيما معتقدات Fos‏ وفارسٌ التي 
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كانت كثيرة الانتشار في العالم الوثنيّ فكان لإيزس ومیترا pL Bde‏ فيه على الخصوص. 


a 


ومَعْظَمٌ ما تبصره في النصرانية من الطقوس والشعاثر والرموز والکفاح بين الخير 
Falls‏ هو من ديانة ميترا. 

قال مسیو أ. ریناك: Shy‏ قصّة ارضاع إيزس لهوروش إلى إبداع Lad‏ العذراء 
وابنهاء وأدت Gab dad‏ هوروس للتمساح إلى ابداع قصة g po‏ القدیس جورج والقدیس 
میشیل للتتّین. ولیس بمجهول أن تأثير مص في النصرانية لم AR‏ عند هذا Sal‏ ... فقد 
crews‏ مصرٌ النصرانية حتی فیما قالت به من جُرْن الاء القدّس ونواقیس القدادیس 
ومجالس جهنم مع شیاطینها والدعاء للمَوْتی.» 

وبلغت النصرانية في تطعیم شعائرها بمثل تلك الاقتباسات الکثبرة ما خن das‏ 
آباء الكنيسة. الجاهلون لتلك الاضافات التدريجية» أن ديانة ميترا هي حتف شيطانيٌ 
للنصرانية مع أن العکس هو الصحیح. 

والنصرانيةٌ لتلك الاضافات التعاقبة. تطلبت Se‏ قرون AY‏ تکوینها. حتی إنه 
يمكن أن يقال إن النصرانية ظَلّت عاطلة من Gl‏ عَرْض رسميٌ إلى أوائل القرون الوسطی. 
فبقيت فرارات المؤتمرات الدينية غير موه لتناقضها. 

وإذ لم يكن GLY‏ رومة ما Ld‏ به زملاءه لم تَسْطِع أية سلطة مركزية أن 
تُحَدّد OG,‏ علماء اللاهوت. ولم يفكر أحد آنئذ في Anke‏ نفسه. 

ومن الطبيعيٌ أن يتطور الدين Gl pail‏ بحسب نفسية الأمم التي انتحلته؛ Cis‏ 
pall hs‏ هذه قرو فريك a‏ اه سای E‏ وتا اضما آللافوی فق 
الجهود لتعيين عقائده ذهب أدراج الرياح» وما فَتِفّت الانفصالات والالحادات تزید. وما 
اا و و ای أن ads‏ دسي ل النضوانية مره 
واضحاء وهذا المؤتمر لم یجتمع. مع ذلك. ال ليناهض أريوس الذي أنكر S38‏ الابن La‏ 
کالپ وهذا المؤتمر قد انتهی» مع ذلك إلى النتيجة المهمة القائلة بتأليه يسوع. 
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الأديان الکبری التركيبية 


ولا تجد كالنصرانية دينًا لم یتخلص من مشاحنات علماء اللاهوت» ومن الحتمل 
أن كان هذا الدين GSH‏ تجاه هذه الماحکات لو لم يَجد doles‏ متينة في إيمان العوامْ 
البعيدين منها. 

ولم oS‏ العقائدُ النصرانية ثبانًا حقيقيًا لا بعد أن al‏ بسلطان البابا تسليمًا 
نهائیّا في القرن الخامسش عشرّ. 

ال حول أساففة .5 aag‏ بق" jal‏ العاف اتمال ge‏ السيطرة عل N‏ 
ولکنهم لم يُوَفُقُوا لهذا إل في آحوال شاذة. والبابا ایْوسان الثالث وحده. تقريبًاء هو 
الذي آباح لنفسه حرَمّ اللوك. 

والحَمْلّة الصليبية الأولى هي التي جعلت من آولتك الأساقفة روساء للنصرانية إلى 
io‏ ماه ولم یخضع اللوك Jil‏ هذه الوصاية طويلَ زمن مع ذلك. وما كانت المؤتمرات 
Sal‏ تفیل Je gs‏ لاقت وفاوم وض يال أوامة GLI‏ آمحن الرابمق لفرق 
الخامش phe‏ فأعلن هذا البابا 41d‏ فهنالك ald‏ ذلك المؤتمرُ هذا البابا E‏ 
مكانه. 

ونال البابوات اللوك في نهاية الأمر ما كانوا يَخْلّمون به منذ زمن طويل من التفرقء 
فكان هذا مصيبةٌ على الكنيسة. فقد أسفرت مزاعم البابوات وسوء أعمال الإكليروس 
عن نشوب ثورة الاصلاح الدينيٌ وعن اشتعال الحروب الدينية التى 2055 أوروبة مدة 
خمسين سنة. ١‏ 

وما كان يأتي به رجال الدين من الخصومات التصلة. ومن أفانين الطمع» ومن 
ol‏ انشا بت ك لتسويع فول لوقه وكا لعين .كيد هان افا ورد تفای 
المشكوك فيهاء وبالوقوف عند de‏ نصوص الكتاب المقدس. 

وثورة الإصلاح الدینی بعد أن كانت شُؤْمًا على الكنيسة بت خيرًا لها لما اضطرّت 
به الكنيسة إلى تحسين حالها وتوحيد أمرهاء LL‏ قد مؤتمر ترانت الدينيٌ في سنة 
۰ اعرف بسيطرة البابا الشاملة» 585 العقائد في آدق جُزئیّاتهاء فتألف من مقررات 
هذا المؤتمر دستور الكنيسة منذ ذلك التاريخ. 

ومن عدم SAU!‏ الخطر. بل من المستحيلء أن pes‏ ثباث BI‏ دستور دينيٌ أو 
مدني JES oly‏ بذلك دون 41555 فلا يَعْنِي جمودٌ العقائد Ayam‏ الأفكار. 


حياة الحقائق 


«Sl‏ كان من العبث تصور البابوات والمؤتمرات الدينية SLE‏ الایمان النصرانيٌ 
إلى الأبدء فقد ابتعدت الروح البشرية عن هذا اللیمان شينًا فشينًا بما اتفق لها من 
الاکتشافات. 


(۳) انتشار النصرانية بين الطبقات الشعبية 


ی كيف نشأت النصرانية وکیف تَحَولّت. فبّقِيّ علینا أن نشير إلى الصورة التي انتشرت 
بهاء ولم G5‏ المؤرخون بهذه السألة الهمة مع آنها ظاهرة نفسية عظيمة جدًا. 

وفي کتاب سابق أسهبث في بیان انتشار الآراء والعتقدات مستقلة عن JS‏ عامل 
Uae‏ أي بفعل التکرار والتوکید والعدوی والنفود. ولا آعود إلى هذا الوضوع فأقتصر 
على ذکر بعض الأسباب التي سَهّلّت آمر انتشار النصرانية. 

لو ظَهَرّت النصرانية Ley‏ عليه الیوم من العقائد الغريبة واللاهوتية اعفد ما 
آصابت pe‏ نجاح زهید على الأرجح» فالجموغ تعيش SLL‏ لا بمبادی ما بعد الطبيعة. 

جاء الدین النصرانيٌ الجدید بآمال واسعة. فقد وَعَدَ الضعفاء والحرومین والیائسین 
من هذه الحياة الدنیا بجنة old‏ نعیم Gal‏ حيث یتساوی الفقیر والغنيٌ» وحيث لا ينال 
آقویاء الدنیا آکثر مما يناله آحقر البائسین من الامتیازات» ولا غژق. فالاشتراكية تهیمن 
على الجموع مع أنها دون النصرانية وعودّا في الوقت الحاضرء ولا 556« 555 السعادة 
تجتذب النفوس على الدوام. 

aly‏ النصر للدين النصراني منذ لاحت تلك الحياة السعيدة أمرًا يقينياه فتحوّل 
العالم. 

ومن المکن أن يُلَاحَظ أن العیش في حياة آخرة مشتملة على sige‏ والجنة مما قال 
به SSI‏ الأديان القديمة» كأديان poe‏ وفارسٌ على الخصوص, ولكن هذا كان على وجه 
agus‏ ومما ذكرناه أن مملكة الأموات كانت تبدو في زمن آومیرس مقامًا غير مرغوب فيه 
كثيرًا. 

ولتت تیه ترق Sats‏ لفون (lay‏ السعاد ف SIS Gaps MI‏ اول ها اقوت عه 
تحويلٌ هَدَف الحياة. فبينما كانت الحياة الدنيوية pal‏ ما يُعْنَى به الإغريق والرومان 
صارت الحياة الآخرة الغاية الوحيدة لآمال النصرانيٌء والنصرانيٌ إن كان Saar‏ الدنيا مَمَدًا 
Sal‏ السماوية كلك السعادة: الئدية آفکازه» والنصرانیٌ لکی جنال هذه السعادة 
ويجتنبٌ Gas Gigs‏ بأسوأ 2485 هي بالفقر وبِالرَهْبَانِيّةه وبالشهادة أيضًا. 
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الأديان الکبری التركيبية 


ولیست نصرانيةٌ القرون الوسطی نان الَحُدة لدی علماء اللاهوت 24559 هذه 
النصرانيةٌ ما GAS‏ من الوَحْدة في نفوس الشعب التي اهتدت بمنارتین عظیمتین: بالأمل 
الات الوم سن هم ۱ 

وإذا عَدَوْتَ ذينك الأمرين ن الجوهریین eal‏ الشعب قد حافظ على نفسيته الوثنية. 
فأسماءً الآلهة ial)‏ وحدها هي التي َغْبرَت فالشعب أخذ يَعْيّد الثالوت الجديد بعد أن 
كان يَعْيْد ثالوتٌ الکاپیتول AIM‏ من جُوييتر وجُونونَ ومنیرفاء وحلّ القدّيسُون محل 
جميع الآلهة الثانوية القديمةء وتحولت حيواناتُ الغابات وعرائشها إلى غيلان وشياطين, 
وقام السّحّرة مقام العَرّافين. 

وينطوي کل دين على وجهين كما قلنا: ينطوي على ما يقول به علماء اللاهوت 
والتقفون من المبادئ وعلی ما يعتنقه الشعبء ولا ينتشر الدينء GS]‏ بجهاز واحد في 
مق میات الحم ۱ 

أجل یکون للعذوئ النفسية والتلقین بالغ SM‏ ف GIS‏ الحالتبن Ss‏ أن وسال 
عملٍ کهذه لا تكفي لاقناع الطبقات AGL)‏ 

GEL‏ الوجه الذي انتشرت به النصرانية بين الجماهیر. وسنحاول الآن بیان الوجه 
الذي انتشرت به في طبقات العالّم الرومان BSL‏ 


(۶) انتشاز النصرانية بين CBSE‏ 


Ugg‏ ایضاح ذلك الانتشار عند النظر إلى الزمن الذي استحوذ فيه الدين النصرانيْ على 
الشعب والجیش oll‏ القياصرة من السياسة الرشيدة أن یجعلوه دينًا رسميًاء غير 
ن النصرانية كانت منتشرة بين أبناء المجتمع العف قبل ذلك الاشتراع» فما هي le‏ 
هذا؟ 
لا يمكن إدراكُ العلل بِجَّلَاء إل ذا Wale‏ قبل US‏ شيء أن ما يراه الرجل العصريٌ 
من الخطر في اعتناق دين جديد كان أمرًا غير ذي بال لدی الرومانيٌ» Files SE‏ كا 
{laa‏ عليه ا نزوقه ما براه من ARI‏ مث حي أن يقر SS,‏ 
وكان القياصرة آنفشهم يستعملون خيَارَهم في ذللك. فشاد همایژیان Silas‏ لجميع الآلهة, 
وکان أَلِكْسَئْدِر سيقير يَمْلِك في معبده be‏ لأهمٌ الآلهةء ومنها صورة يسوع» ووجَدَتُ 
طائفة من الآلهة الجديدة مكانًا لها GAME‏ الكهلة بالآلهة, بعد الفتح الرومانيء 
وكانت ديانات Pos‏ وفارش تنتشر بالتدريج فكنت ترى فيها آلهةٌ ذات cls‏ توحيدية, 


oV 


حياة الحقائق 


ومن هذه الآلهة نذکر» على الخصوص, ميتراء أي له الشمس لدی الفرس الذي 1G‏ كثيرٌ 
من القياصرة عیادّا Lied‏ له. ۱ 

ولکن 665 النصاری أن ریّهم هو إلهُ السماء الوحيدُ كان یجعل JS‏ تسلیم به أمرًا 
ae‏ فكان لا Us‏ لبلوغ ذلك من التمهید بتطور Spo Guid‏ إلى عَد جمیع ال لهة القديمة 
Maas 155.5‏ لالوهية واحدةء آي ی الفكرة التي کانت سائدة لکثیر من پیانات Grill‏ 
منذ زمن طویل. 

عم ذلك الأمر منذ آوائل التاریخ اليلادي Glade‏ فمقدارًاء فتحول الاشراك الشامل 
إلى التوحید النظري بالتدریج» فکان إله النصاری BASS‏ لذلك. 

والحق أن النصرانية لم تأت اف بشيء جدید. فهي كانت تقول» من جهةء بله 
واحد أخذ آمره يَذِيع درجة درجة» وهي كانت حافلة» من جهة آخری بما قبل به من 
العناصر الشرقية منذ طويلٍ زمن كالشعائر والطّفُوس. 

وتصلب النصرانية الشديدُ من al‏ العوامل في انتصارها أيضًاء فلو ی له 
جدید إلى الآلهة الكثيرة الأخرى لابتلعت العبادات القديمة هذا الاله ولغدّا آمره من البدّع 
كما حدث Goku‏ (البوذية)» والنصرانيةٌ إذ عَدَّت إلههًا وحيدًا ونعتّت الآلهةٌ الأخرى 
بالشياظين ذو تساهلها مخ هذه الآلهة: 

اضف إلى ما pS‏ ما انق لأنصار النصرانية من الإيمان القويّ الذي Jee‏ عليهم 
أن يقاتلوا به آلهةٌ كان ail‏ عنها بإيمان ضعيف. 


)0( النتائج غب المنتظرة لانتحال النصرانية 
َرَى من الملاحظات السابقة أن الشعب أقبل على النصرانية بحماسةء وأن dill‏ نَظَرُوا 
إليها بعين الإغضاء والتسامح. وأن القياصرة انتحلوها في نهاية الأمر GAG‏ سياسيّ 
ولم Gai pod‏ آنكذء ما لذلك الانتحال من النتائج البعيدة» فكان يَلُوح أن القول 
باله يزيد على الآلهة القديمة الكثيرة التي GAS‏ بها في غُضُون القرون ليس من شأنه أن 
يُغَيّر شيمًا في الحياة الاجتماعية وفي الحضارة. 
وعکش ذلك ما وَقَع depus‏ فإله النصاری» إذ صار عاطلّا من Guile‏ سوى 
الشياطين ذوي القدرة المشكوك فيهاء لم يَلْبَثْ أن قيلَ بسيطرته على مختلف شئون 
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الكؤن LS‏ يسيطر على الحياة الدينية. ولم يُعَثّم عَمَلّه أن Snel‏ إلى عناصر الجهاز 
الاجتماعي فاستلهمته الفنون والآداب والفلسفة 50 الحضارة الوثنية تمامّاء فلم 
تشطع الروح البشرية أن تتحرك Se‏ قرون, لا داخلّ التطاق الضَّيّق الذي حَدّده ale‏ 
اللاهوت النصراني. ۱ 

كل إن النصرانية لم تكن لتمارش مثل ذلك النفوذ abi‏ كان لدی الرومان جهانٌ 
اجتماعيْ متين يتَعَذر تحویله: ولكن النصرانية» حين َم لها النصرء كان العالّم الهَرمْ 
یتداعی Logs‏ بعد يوم شوم Pica‏ المحتوم» وقد أبصر غُرَّاة البرايرة في ذلك العالّم 
الروماني حضارة تفوق مزاجهم النفسي بمراحلَ فلم ly ah‏ على هضمها فوجّدوا في 
النصرانية من عناصر SLE‏ ما لم يكن لدیهم. 

كان انتحال ue‏ البرابرة للنصرانية ذا خير عمیم لهم. فکان له من الشأن في 
تطورهم ما لا يد OY Gat‏ حضارة dad,‏ فما كان ن لغير الوعيد بجهنمٌ والوعدٍ بالسماء ما 
تُرْجّر به بعض الزجر تلك الأخلاطٌ التي تسيطر اندفاعاتها الغريزية علیهاء وما تتحول 
به إلى مجتمعات ثابتة. ۱ 

ومن a‏ امتزاج النظام الدينيّ بالنظام السياسيٌ أن زادت قوة الدین وقوة الدولة 


معا فقد اتفقت السلطتان الزمنیةٌ والروحية Sle‏ قرون مع اصطراعهما أحيانا: ثم SE‏ 
القياصرة والملوك آنفشهم وکلاء الله في نهاية الأمر. 
دام سلطان النصرانية ألف سنة فاستطاعت أن مدن البرايرة ف أثنائها SLs‏ 


فأصبح هؤلاء البرابرة قادرين على فَهُم العالّم القديم اَن tis‏ ومن طول فأطلق عل 
ظهور ذلك العالّم ثانيةٌ اسم دَوْر النهضة. 

بَدَا ذلك البَّعْتُْ باهرًاء فقد أعرض الناس» آمام النفائس التي ظهرت لهم. عن 
السائل اللاهوتية وعن الوعيد بنار جهنم فأَعُجِبُوا بالآلهة والالهات التي oe er‏ 
مَرقدها وسَخرتهم أساطيرُها العجيبة. 

فهنالك صارت القرونْ الخالية adds cagld abel‏ لحکمها الْتَعَنَنُون والأدباء 
والفلاسفة. ومما يستوقف نظر من يزور رومة أن fads‏ أن البابوات» الذين هم AS]‏ 
المدافعين عن ale‏ اللاهوت «Gal paill‏ كانوا يطلبون من رجال Gall‏ أن يُصَوَّرُوا أساطير 
الوثتية. وبجانب إلهامات العالّم القديم تلك كانت تبدو على جانب كبير من الشخوب 
وجو القديسين a‏ والسیح وآهل جهن الضيقة. ومن هذه الحياة | العايسة oe‏ 


۹ 
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رومة والقاتیکان بولادة فيوس وبقصّة پسيشه الحسناء وغرامیّات جُوپيتر» وعادت 
الآلهة التی أَعْوَت البشرية في فَجْرها 3655 في عمرها qualill‏ وعلّمّت البشرية آن 


تعيش مع الطبيعة, لا خلافًا للطبيعةء وإذا كانت هذه Algal!‏ لم تستمرّ فلوّضم الإصلاح 
الدينيٌ Me‏ لها على وجه غير مباشرء ولولا نفوذ هذا الإصلاح لرَجَّع العالم إلى الوثنية 
عنما يجتمل. 


ولم يتساوق عصر النهضة وبعثٍ العالم القديم فقطء بل تساوق, أيضًاء هو 
وازدهارٌ العلوم التَّجْربِيَّة التي وجب أن £35 اتجاه الفكرء فقد رأى الإنسان أنه أصبح 
من Gia pal‏ أن تیال خرو aN‏ سيرقه Be‏ مه عفر Gi‏ آمووا آخون: 

تكن إن تکیت في بضع صَفَحَاتِ قرونَ التاريخ Gusll‏ الطويلةء لم تطع غير 
الإشارة إلى خطوط الصورة المتحركة الكبيرة التى تتألف النصرانية من مجموعهاء فهذه 
الخطوظ اک كي کی أن eA Aa‏ القن اسيطوت فل القن ومتا کی اه 
اوه خاک وو يفن بل هی مزیج من (SIMI‏ الجديدة والعقائد السا Agily‏ 
وقد اعتنقها الشعب فيك الأ بها بذلته له من الوعود. لم تصل Jf‏ طبقات الجتمم 
الراقية الا بعد مرور Be‏ قرون. 

ومع ذلك وجب. لانتصار تلك GLU!‏ الجديدة» اجتماع آحوال لم GIS‏ سوی ثلاث 
مرات أو آربع olds‏ في التاريخ» ولم يكن هنالك Jars‏ عن اجتماع تلك الأحوال لتحقیق 
نصرها الهاتل, وکان للناس بانتصار النصرانية توجيةٌ لذهن الناس زمنًا طویلا؛ فاعتقد 
الناش بها حیارَتَهم لحقائق خالدة. 


الفصل الخامس 


كيف تنحل الديانات الكبرى 


(۱) الإلحادات والانفصالات 


gree‏ الأدیان الکبری ABW‏ بالتوحید. کالاسلام والنصرانية» Gast,‏ (البوذیة) على 
الخصوص, حافلة بالانفصالات والالحادات التي كانت عامل تطور لها أو عامل آفول لها 
في بعض الاحیان. ۱ ۱ ۱ 

ویجب أن 4553 عن العا الرفسة لذاك ف اختلاف الأمزجة النفسية» و الضرورات 
الاجتماعية لدی المؤمنين الخاضعین لدين واحد. وفي الاحتیاج إلى ASSN‏ 

FAs‏ الدين في بدء الأمر جملةٌ واحدة بفعل العَدْوَى النفسية من غير أن یتدخل 
el‏ نفوذ Gass‏ في ذلك» ولكن انتحال دين لا يَعْنِي dela!‏ الرغبة في البَرْمَنَةء فيّحِدُ المؤمنء 
على الدوام. Lal‏ ثانوية تتطلب تفسيراتٍ Sapte‏ والوْمنْ إذا ما كان حائرًا مزاج رسول 
آذاع هذه التفسیرات فظهر في الحال انفصال أو الحاد. ۱ 

والانفصالاتُ والإلحاداتُ كثيرة في تاريخ النصرانية. وهي تدور حَوْلَ موضوعاتٍ 
ELS‏ بريه لذ تنو عمقل لا ام الله كنا ادع E‏ ركيت ل 
digits‏ النوع البشري بمعصية آدم وحده؟ إلخ. 

وكان من نتائج مُعْظم هذه الانفصالات والإلحادات حدوث ملاحمّ واسعة التّطاق, 
ومن ذلك أن البابا إينوسان الثالث أراد أن يقنع الكاتار (الْطَمّرين) بأن إله العهد القديم 
ليس بالشيطان» فأرسل إليهم في سنة ۸ ۰ حَمْلَةَ صليبية أسفرت عن تخريب جَنُوبٍ 
فرنسة» وتدمير أنضر ادن كمدينة بيزيه ومدينة قَرْقَشُونَة على الخصوص» ووجب. 
آیشا قل آلوف من الناس لدلالة المنین علی أن مصدر روح القن هو Sally CAI‏ 
Ls‏ لا الاب وحده. وأنه لا ينبفي أن تقوم الَعْمُودِيَّة على القَطس الک وأن تَنَاوْلَ 


حياة الحقائق 


القربان یتطلب led BIS‏ لا خبرًا dined‏ وأن التصلیب يجب أن یکون بِإِصّبّع واحدة 
لا بإصبعين ... إلخ. 
وکانت النفوس تقتل بنسبة خَطّر موضوعات الجدال. فلما أغآن مُنْكرُو وجوب 


له 2 


saan‏ الأطفال ضرورة تعمید الأولاد مُجَدَّدًا بعد البلوغ بدا هذا الادعاء» الذي يلوح لنا 
ف ف الوقت الخاضرة oll shale hal‏ إلى حرب هرون Saal‏ فیها ۰ ۰ خارجيٌ 
SL‏ رحمة. 

ولم تكن الحياة البشرية SIS‏ قيمة لدى حُمَاة الإيمان» ولم تكن Bol pall‏ عندهم 
سوى فضيلة تستلزم المكافأة. والح أن المؤمنين الحقيقيين حاقدون على الدوام؛ فحينما 
صرق تَرْكُمَادًا ستة آلاف شخص طلب Rass‏ كردينال ت تقديرًا لحَميّته. 

> الانفصالات والالحادات OT‏ الوَجْدٍ SUSU,‏ الحّادة في الغالب» ومن هذا 
ما كان من لحاد پروتستان سيقين الذين أَلْهَبَهم إيمانهم في عهد لويس phe Gb!‏ 
فقاوموا GG‏ مريشالاتٍ وعدة فيالق باسلة مدة سنتين. 

وآوجپ مذهب ااك ومذهبْ التكقة والاختصاص, وف القلب ي ... اله 
دوت نوات من ذلك الطّراز. والمسوسة ماري ألذكوك هي التى شت هذهب القلب 
القاس فقه رات URIS‏ أن شوخ أعظاها قلبه (AA‏ قليها عو ا tia‏ وق اة 
عيدّاء من فورهاء تخلیدّا لهذا الحادث. وتَجْعْل» في سنة NAVE‏ صاحبة الرؤيا في صَف 
cx gli ball‏ ولیس مما BLS tl‏ مجلس النواب الْْزن. في سنة ۰۱۸۷۱ باقامة كنيسة 
Blass 3‏ يُعْبَد فیها القلبُ المقدسء وهذا الأثر العظیم الذي يهيمن على المدينة الکبری 
«باریش» يساعد الأجيال القبلة على GLE OS‏ ذوي الهّوّس في التاریخ. 

ونَوْيَاتُ pad‏ كتلك مما يُشَامَد في بلاد السلمین والكائوليك والپروتستان على 
celal‏ ولدى الپروتستان Gg‏ على الدوام» رُدُودُ فعل تَعْرَف بالانتباهات الدينية, 
هی رها حدية cold‏ ۱ 

وفي عُضون کتاب 57 ES‏ تأثيرَ توبات التصوف في التَوَرَات والعتقدات السياسية. 

ولقد آصاب دائيالٌ برُو حيث قال: «يلوح مؤتمر نيقية )3551( الدينيّ بعیذا من 
gull‏ من أا الاه ما hal SAS gee‏ كسام وها انش من آلواقد 
في سبیل كلمة أو GAGS‏ الکتاب القدس؟ اقرءوا آخبار الجادلات شبّْهِ اللاهوتية بين 
آنصار Silty‏ والایدُو ومحاضرٌ متمراتهم وأضاليلَ بابا وارسو وحم الأرئودوکس. 
وأنعمُوا النظر في حماسة اللاحدة. Lady‏ بين تلك الذاهب التعادية من صرّاع عنیف 


۲ 
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حَوّل نُقَطّتَيْ حرف العلة أو من أجل موافقة الأصوات Gl‏ آنفسکم بانقضاء age‏ 
محاکم التفتيش!» 

لا أعتقدُ زوال ذلك العهد. UST‏ إن الثورة الفرنسية قَتّت ملاحدتها بالمقصّلّة بدلا 
من أن تَحَرْقَهم. وإذا كان الاشتراکیون والاسونْ لا يَعْبُدون قلب ماري ألاكوك القدش 
فان لهم قانوتهم Goll‏ وآحبازهم وحزمهم. ونحن — وان كنا نجهل وسائل الابادة 
التي بتخذونها Sua‏ خصومهم عند النصر — لا تشك ق حدوث تلك اللبادة حین تلهم 


(۲) تطوّر الآلهة 


بست E‏ مت الزّمن” ileal‏ وهي تزول وتتحول وی تظون سا 
الدينية ‘sli eae‏ كثيرة الثيات ل تزول تمامًاء 
والمعتقد إذا ما قَبّت كثيرًا 552 عن التطور فتلاشى بفعل الزمن. 

ويتألف من Gail‏ في آسية ومن الپروتستانية في آوروبة وأمريكة مثالان للأديان 
التي تتحول مقدارًا فمقدارًاء وعلى العكس من AS‏ الدّيانتين تَيْدُو الكاثوليكية والإسلام 
مثالين للأديان التي Yoh‏ ثبات عقائدها دون تَحَوَلهاء ومن AS‏ دون ملاءمتها للأحوال 
الجديدة. 

وما اتفق للپروتستانية من نجاح وما Sas‏ به Ay pall‏ من حبوط بلقي نورًا 
واضحًا على الملاحظة السابقة. 

واه البو و سيتانية بار حِدَاء فهو يدل على أن GLA‏ التى لا WES‏ العقائدُ PS‏ 
ie‏ بسهولة. فبينما JSS‏ الكاثوليكية ما لا طائل تحته من الجهود لتلائم مَنَاحِيَ 
الجیل الحدیث 856 الپروتستانية كيف تتطور مع هذه الناحی» فصدرت عنها دياناتٌ 
SKS‏ الاختلاف مترجحة بين الكائوليكية بلا LL‏ وانکار حرية الرأي 


1۳ 
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(۳) تَطّوّر النصرانية نحو حرية الفكر في الکنائس الپروتستانية 
إن التطور الذي جعل من الپروتستانية مذهبًا Gb‏ عقي هو نتيجة مفاجئة غيرُ مباشرة 
للاصلاح الدیني الذي 525 به لوث في القرن السادش phe‏ 

ولم يكن الاصلاح Jill‏ حركةٌ عقليةٌ Gags‏ إلى تحریر الفکر البشريٌ من AN‏ 
Gaal‏ وذلك خلافا لما S553‏ في الغالب. 

هنا el es‏ تفای عد .دين الخو US‏ تردق له apes gas‏ 
ولکن البحث Gall‏ لا يلائم — على الدوام — العتقدات غير العقلية التي تنتشر بِالعَدْوَى 
النفسية والتلقین والنفوذ. وما إلى ذلك من الوسائل حیث تجد للعقل نصيبًا. 

وكانت غاية لور الرْجْعیّة هى أن GAL‏ من ale‏ اللاهوت جميعٌ IASI‏ العقلية, 
فکان یقول: ان من لوازم الایمان أن يتصرف عن البحث ف سبب الأشياء» فحن الرء أن 
يَطْمَع في الایمان AST‏ مما في الفهم» وأن يجعل من الایمان مُمّه الوحید. ولا شيءَ أصوبُ 
من الایمان. وكلامُ الله - LS‏ صيغ في الکتاب القدس — يكفيء والدستوز الحلق یقوم 
ge‏ الطاعة at a eG‏ ككرت ١ ١ Bil‏ 

وهنالك أسبابٌ معروضة في هذا الکتاب آوجبت سلوك بعض الذاهب الپروتستانية 
سبيلَ حرية الفكرء GS‏ أن مثل هذا التطور لم یذ في خَلّد لور ولا كالفين CHAU‏ يجب 
أن يوصفا بالرَّجْعِيَّة فقد أرادا العَوْدَةَ إلى تعاليم الكتاب المقدس» أي إلى الكتاب الذي 
كان قد ab‏ من القدّم خمسة phe‏ قرنًا. 

ولُوثِرُ Gulls,‏ إن نَبَذا سلطان الكنيسة GLa!‏ إلى ترك المؤمنين Sy nih‏ الكتاب 
القدس كما يشاءون» فأدى هذا إلى حرية الفكر فيما بعد. وذلك عندما قرفت الكتب 
المقدسة بعيون العلم لا بعيون الایمان. والكتابُ المقدس إذ pad‏ غدا لا يكون موضعَ 
ایمان. فهذه نتيجةٌ لم یرما لور thd‏ وذلك لأن مبدأ الإنكارء عند Sigh‏ تجديفٌ 
فظیع.۲ Gills Lely‏ فكان يتذرع بضروب العذاب GAY‏ مثل ذلك الزعم عند صَوغه. 

وكان تطور اليروتستانية نحوّ إنكار ألوهية يسوع بطيئًاء وما كان هذا التطور 
لِيَعُمَ وعِلَّةَ هذا أن GLA‏ القديمة اضَطرّت عند انحلالها إلى ملاء‌مة مختلف الأمزجة 
النقمية:قطركت: ذاه الپروتستانية Spall‏ وحتها مبداً آلوهية پسوع جانا ویقول 
الپروتستان الأرثودوكس - على العکس من ذلك — بألوهية یسوع» فتری الكنيسة 
الأنغليكانيةء على الخصوص,. محافظة على كثير من عقائد الكاثوليكية وطقوسها. 


Ve 
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ومع تباعد الكاثوليك والپروتستان وتقاربهما USGA aid‏ بینهما في عاداتهما 
الروحية على الخصوص, فالكاثوليكيٌ alah‏ دفعةٌ واحدة بقانون الایمان الذي فرضته 
الكنيسةء على حين يذهب الپروتستانٌ إلى تحلیل ما S255‏ عنه من العتقد في تضاعيفٍ 
olegis‏ الکتاب المقدسء والكائوليكي يرى الاعتراف Gale‏ لجمیع الذنوب على حين يرى 
الیروتستانی عکش cil Many cells‏ أن دین الپروتستانم باطنی فلا 286 — خلاقا 
للکائولیکن — بحافز إلى إبدائه بالاحتفالات الفخمة والرموز. ٠‏ 

واذا كان وجها النصرانية — أي الكاثوليكية والپروتستانية - یختلفان UNS!‏ 
Gls‏ فلملاء‌متهما آمال شعوب مختلفةء فلولا الاصلاح الدينيْ olde‏ شعوبٌ الشمال 
ایماتّهاالقدیم من تلقاء نفسها على ما یحتمل» وذلك مع محافظة شعوب الجَنُوب عليه 
فالعقائدٌُ الفروضة تَعْنِي عن التأملء والاحتفالاث الرائعة تَسْحّر ذوي الاحساس الحىّ 
الذين لا یبالون بإعمال العقل إلا قليلًا. ۱ 

وما قلناه عن الذهنية اليروتستانية التي هي وليدة احتياج المرء إلى تفسير الكتاب 
المقدس بنفسه يُطَبَّق على الأحرار وصحيحي الإيمان آیضاء غير أن الأحرار وحدّهم صاغوا 
من الإنكار ما يَدْنُون به من حرية الفكر gh‏ من الاعتقاد بالل مع ISS]‏ الوحي على الأقل. 

وتلك الانکارات» التي SLES‏ عن ذوي النفوس BGI‏ كَمَمِيدِي كليات اللاهوت 
والأساتذة ... إلخ» SIS‏ ره ومن ذلك تصريحٌ عميد LIS‏ اللاهوت اليروتستانيٌ 
بباریش السابق» مسیو مینیفوز. بأنه «تَخَلّص من جمیع الأساطير الكَنّسِيَّة». ومما قاله 
نذا تون راد لا جد |سرائیلیا يعد السیخ تَجَسْدّا aga)‏ ثم قال مستنتجّا: «أعتقد 
أنه SY‏ لعقيدة تأليه یسوع في العهد القدیم أو العهد الجدید.» 

وتَقَضّل عمید كلية اللاهوت الپروتستاني باريس الحاضرٌء مسیو ادوارد فوشي 
فأتحفني بمعارف ذات قيمة عن نشوء الپروتستانية الحرة. 

فاعْلَمْ أن الشكٌ في آلوهية يسوع يَرْجع إلى أوائل القرن السابعٌ phe‏ ولکنه لم ینتشر 
إلا cbs‏ ويدأت هذه الحركة في إنكلترة فامتدت منها بالتدريج إلى هولندة وألمانية» وقي 
ألمانية كانت الغْلّبة للمذهب القديم أو للمذهب الحرّ بحسب الأحوال. 

ولا يَسْهل تن تطور الپروتستانية نحو حرية الفكر من الکتب. ففي الكتب ELS‏ 
صَوْعْ انکاراب جافية dss dip‏ يسوعٌ في رسائل ذلك الذهب الاعتقادية القديمة 
رجا مُوحّى إليه من الله ثم تنساب كتب الدين في هذا الموضوع فَتَبْي یسوع Gsl‏ لله 
كجميع الناس, ولا ترى غير اللَّاتَالُوئيّين من یرون على إنكار آلوهية يسوع. 


yo 
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وتختلف مبادئ مختلف الذاهب الپروتستانية باختلاف البلدان فضلا عن ذلك 
وهذه الذاهب كثيرة إلى الغايةء فنجد ما يزيد على مائتين منها في آمريكة وحدهاء ویقوم 
قسم كبير من تاريخ الكنائس الپروتستانية. منذ سنة ۰ على حركة تَتَرَجّح الأفكار 
الحرة فيها بين bay she‏ كما تب J‏ مسیو قوشیه. وهي الآن في طريق التقدم بالولايات 
المتحدة وإنكلترة. 

وفي فصل سابق oS‏ ما يعانيه الدين من التحول العميق عند انتقاله من حظيرة 
علماء اللاهوت ورجال الأدب إلى الطبقات الشعبية» ومما ذکرته أن ن Ss‏ الالهة + PES‏ 
(بوذا) لم ۳ ن صار Ll‏ لدى الجماهير» فمن المستحيل أن نذهب إلى حل العتقد 
الشعييٌ من روح التدین» ولیست الپروتستانية الوصوفة I] E‏ مذهيًا للمُتقفين على 
الخصوص. فشك في نفوذها نفوس المؤمنين نفودًا dus‏ حتی إن هولاء المؤمنين لم 
یسمعوا بها في الغالب. 


3 محاولاث 3 تحويل الكاثوليكية (المذهبٌ (G posit‏ 


للكاثوليكية — باحتفالاتها وطفوسها — نفوذ في نفوس الشعب آقوی مما للپروتستانية 
بدرجات على الدوام» والكاثوليكيةٌ إذ جَمَدَت» مع الأسف. بثبات عقائدها فانها 355 من 
الأدیان الحکوم علیها بالزوال البطيء من غير أن تتطور LS‏ ذکرنا سابقا. 
والكاتؤليكية, sey‏ أن كانت تلاتم احتیاجات الأمم هه التبربرة في القرون الوسطی, 
عادت لا تتّاسب مزاجٌ الناس Gudill‏ في الوقت الحاضر. 
هذا كيف يؤمن lool‏ لخد نوكو إله ه Jas ass‏ وژر معصية الانسان الأول 
ذَرَارِيّ هذا الإنسان فيجعلٌ ابنّه الخاص (یسوع) يُگفر عن تلك الخطيئة الواهية؟ 
وحقا أن الآلهة التي يُحرّكها غضبنا Ging‏ فتشترك في العارك. والتي هد 
مخلوقاتها abl:‏ العقوبات في alle‏ الأبديةء والتي تَعْطَّش إلى القرابين والعبادة. 3 
تخا مرق اموق ى أن عقف > والتي تتدخل في شئونناء كانت تلائم الأممّ في دور 
تفای أن الغلع بجحل امه شاه تتم ل اون كل الو all‏ يه ابا 
وعلی ما نراه من دعم العیارات الوروثة التأصلة لنفوذها نكر هله من پستمم 
لکلام القسیس مقدارًا فمقدارًاء وْبّصر AE‏ القسیس نفسه في صحة ما یعلّمه lash‏ 
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كيف تنحل الدیانات الکبری 


فأصبحت آساطیر الکنائس لا توجي إليه بشيء» وأصبحت L553!)‏ تساور فكرّه؛ فصار 
يبحث عن مثل عال آخر 4gS5ul‏ 

ومن الكائوليك الذین آخذ إيمانهم یضطرب مَنْ حاولوا DAS‏ دینهم يلاثم الأزمنة 
الحديثة بواسطة الذهب العصريٌ؛ ومن العلوم أن غاية هذا الذهب كانت Jas‏ العقائد 
النصرانية ملائمة للعقل بعدَّها رمورًا فقطء ونال هذا المذهبٌ نجاحًا كبيرًا في البَدَاءة 
فانضمٌ إليه فريق من القساوسة والطلبة والأساقفة بسرعة؛ فهنالك رأى AS‏ الكنيسة 
وق هذه الحركة فأذاع منشورًا قَرَض فيه على المؤمنين الراغبين في أن يكونوا من رجال 
الدين أن يُقسموا برفض جميع الیادی الجديدة. 

ومن 'المكتمل أن كان ذلك الحَبْر give Lyd ins‏ فالمذهبٌ Graal‏ الظافر لا 
Ak‏ أن يُضْحِيّ Ges‏ قريبًا من الپروتستانية الحُرّة مناهضًا للإيمان الكاثوليكيٌ. 

ولا يدي انتحال الكنيسة للمذهب العصری إلى زيادة أتباعها لا ریب ولكن المؤمن 
إذا ما جادل في عقيدته خَسِرّها شّعَر بذلك أو لم يَشْعْرء ولا يبالي المؤمن الحقيقيٌ بعُقم 
العقائد ما دام هذا العُقم لا يدور في old‏ فالإيمانٌ والعقل لا يقيمان بمنزل واحد. 


te’ 


dail pail (0)‏ من صنع الجموع 


اام بياننا تن لفلسفي ی Cone ae‏ 


يسوع أء لم يظهر لم تج أ شه ين اليك ‘la‏ الخاشع هذا وبين رب الأسْطُوريٌ 
الذي عَبَدَه الناس منذ ألفي سنة. 

إن یسوغ المعبود الذي يَضْرّع إليه المؤمنون هو من صُنع الجموع» فقد تَطَلَبٍ 
تأليف شخصه وتعاليمه من أنقاض الآلهة والمعتقدات السابقة مروز عدَّة قرون» وما 
له کنائسنا الا من Ugh‏ التركيبية؛ گمتيرقا وخر كول وفينُوس, التي تَقَمّصَّتَ فضائلَ 
الشعوب واحتياجاتها وآمالهاء وما جميعٌ هذه الآلهة غير تجَسْدات للمبادئ التي هي 
وليدة مشاعرناء وما عبادة أحد الآلهة في الغالب سوى عبادة الإنسان لأَخيلّتِهء ومن تم 

وجميعٌ آلهة البشر ظهرت من دوائر اللاشعور في روح الجموع حيث لا يّنفذ العقلء 
والالهة تسیطر Ge‏ ذهن الناس وتَوجّه الحضارات العظیمةً لذلكك» ولا سلطان للمنطق 
العقل على هذه العبودات التي لا SE‏ أَجَلْء يُشير النطق العقلٌ علینا بهدم معابد 


1۷ 


حياة الحقائق 
تلك الآلهة في بعض الأحيان» ولکن من غير أن يلوح لهذا النطق وجودْ منطق Yel‏ منه 
يُكْرهنا على إعادة بنائها ols‏ يوم على ما يحتمل. 
هوامش 


)1( الشولة: علامة الوقف الناقص. 
(۲) لا يشتمل موجز لوثر في مبادئ الدين» الذي نشر سنة ۱۰۲۰ على غير قليل 
من الأمور المخالفة للكاثوليكية الصحيحة. 


VA 


ظهور العتقدات الجديدة 


(۱) الأسبابٌ النفسيةٌ في تكوين ديانات جديدة 


j 


LS‏ أن العتقدات مظهرٌ لزاج Gadd‏ ثابت. ثم أَبَنَا 
عل شکل معتقدات مختلفة Ga)‏ لاختلاف. 

والمزاجُ الديني — وإن JRE SAL‏ الروح الدينية التي هي من آشسه الجوهرية - 
إذ كان LE‏ لا يَمّحي فان مما لا يُفتّرض أن یزول عصر العتقدات الدينية أو أن تزول 
الظاهرة الدينية. ‏ " 

Sl‏ یظهر أن 055 مؤسسي الأديان العامة A855‏ (بوذا) ومحمد» أو 555 آقویاء 
الصلحین, کلوثر وگالْفین» قد غاب. ولکن ما یظهر في مختلف البلدان من الأديان 
الصغيرة على الدوام UG‏ على ثقة البشرية بعون الآلهة في كل زمان. 


أن هذا المزاج النفسيّ يمكن أن 548 


(۲) عناصر المعتقدات الجديدة 


يتِمّ تكوين تلك المعتقدات الجديدة وَفْقّ نظام واحد. وهو أن BERS‏ مُتَهَوّسُ حوله رُسْلَا 
ينشرون تعاليمه بالتلقين والعذوی النفسية. 

والمذهبٌ بعد أن ن¿ يكون Loe‏ ينقلب إلى عقائدَ من فوره. فهنالك یستند. كجميع 
abbas‏ إلى أركان كبيرة ثلاثة وهي: الایمان» والشعائرء والرموز. 

والمعتقدٌ بعد أن ae‏ عر به البح 3 ۳ في الغالب» إلى 354 
wads‏ بها وَحْدَنّهِ فَتَحُول دون دوامه» وهذا الانقسام إلى فرّق وف انّسَاعَ عدد غير قليل 
من الدّيانات. 


حياة الحقائق 


وما بسطناه من المبادئ في فصل سابق يدل على أن مُعْظم الأديان الجديدة لم 
96%( بحذافبره» بل calls‏ من آنقاض معتقدات سابقة. ومصدر | هذا هو السیب النفسي 
البسيط القاثل: إن العتقدات لا تموت فته فالعتقدات تطبه ف بعض Bho gla’!‏ 
آجیال لتزول» وهي إذا ما زالت ترکت GET‏ لا تمّحي في النفس. ولا یزال بعض الشعائر 
والألفاظ والأدعية المأثورة تثبر حتی لدی أشدٌ الرتابن — طائفةٌ من الآمال والشاعر 
الطمورة في دائرة اللاشعورء والایمانْ يكون BE‏ متصل حینثذ لا ريب» ولكنه يستيقظ في 
الأحوال ال العظيمة كساعة الموت لدى الأفراد delay,‏ الفتافت لدم الامو als,‏ کما وخ 
بما یستوقف النظز» ف فرنسة آیام SABI‏ بعد حرب سنة ۱۸۷۰ فقد قطم gs‏ ذلك 
الزمن ge‏ بانشاء كتدرائية عظيمة Gall GU‏ من السماء. aly‏ الجمهور یتقاطر 
إلى الكنائس فیستمع فیها إلى قساوسة قَويِّي الایمان ضعيفي الذکاء يُوصُونّه GEIL‏ 
وبالصلوات. ويُبَلُّونه أن انکساراتنا هي انتقام Zell‏ من الملاحدة, AS gly‏ كهذه - وان 
كانت AG‏ في جیل آخرّ - لا ALES‏ لإثارة شعب في أيامنا إلا قلیلا فَظَلَّتْ غير ذات نفون, 
والاشتراكيةٌ إذ كانت تلائم احتياجاتٍ SSI‏ عصريةٌ آمکنها أن تحاول ALN‏ مقام الإيمان 
السابق» Gly‏ تؤسس ديانة من ناحيتها. 


Dye ۰‏ 822 ۳ 5 
(۳) دیانات جديدة نشأت عن تحوّل معتقدات قديمة 


ظهر من اللاحظات السابقة أن BLAM‏ لا تقوم من غير استعانة بالعناصر الدينية 
السابقة. وسنری ذلك من البحث في تکوین مختلف الدّیانات التي نشأت منذ قرن, 
فتاريخ هذه الدّيانات الْمُوجَنٌ يُسَوّغْ المبادئ العروضة آنفا تسويعًا JEG‏ 

Gols‏ ها تفه .هذا" لطي هقی Sa)‏ نات الُشْتَقة من الدٌيانات السابقة 
کالفرّق الپروتستانية. ثم £55 الدّياناتِ التي تبتعد عنها ابتعادّا خاصًاء كالَرْمُونِية 
والروحانية ... إلخ» على الرغم مما فیها من الاقتباسات المهمّة. 

والفرّق الپروتستانية التي تمتلی بها أمريكة هي من آحسن الأمثلة على ذلك. لا من 
حيث انقسام GLU‏ الواحدة فقطء بل من حيث القوة العجيبة التي تتفق للانسان, ق 
بعض الأحيان» بفعل الحماسة الدينية Les‏ فبتلك القوة قامت SS‏ عظيمة في بقاع 
كانت (BLE SES‏ وحشية. 

ومن ذلك أن جماعة من الييُوريتَان 1958 من الاضطهاد فأسّسُواء في سنة ۱7۲۰ 
تلك المستعمرةً الوضيعة التي انقلبت. ذات يوم إلى جمهورية الولايات المتحدة الهائلة. 


ظهور العتقدات الجديدة 


وما كان 4585 آولئك الهاجرین في عدم التسامح Jal‏ عَوْنًا لهم من يمانهم الحارٌ 
في َيل القصد. فهم إذ حَظرواء لعدم تسامحهم» دخولَ من لیس من مذهبهم في آرضهم 
حَفظوا وَخْدَةَ Ds‏ 

ومن الواضح ن الحماسة الدينية عنصز قوي في العملء ولكنها ليست بكافية, 
فالایمان» وان 
حائة لم 035 شیفا دائمًا في بقاع مماظة. 

حقا لقد جلب أولتك الغرّاة اليروتستانٌ معهم فضائلَ عزقهم» وهي Sag‏ اا 
الشخصية C Say‏ العمل والثبات القويّ والنظام الباطنيٌ المتين» وذلك SLAs‏ عن الإيمان. 

وکان آمر أولتك الرجال التحمسین. كما S485‏ في مثل تلك الحال على الدوام» هو 
أن يجعلوا الدينٌَ» بوجه لا شعوريٌء ملاتمًا للاحتياجات الراهنة, فعلى ما کان من وضع 
دستورهم السياسيْ في السنوات الأولى بما یلائم نصوص الكتاب القَدّس تجده Laks‏ 
من مبداً الحکم الذاتی» حتی إن روح الاستقلال ESS‏ في نظام الكنيسة التي لا تدیرها 
أية سلطة عالية 5 تتألف من مجموعة عبادات ذاتية مستقلة لم تَلْبَثْ أن تَحَوّلَت 
إلى فرّق مختلفة مع التسامح التام. 

وانتحل الهاجرون الأولون Gade‏ كالقين في القضاء والقدر» وهو القائل إن أمر 
الناس بت فيه HS‏ ولاةتهم فتَقَرّرَ کوتهم من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار بحسب 
مشيئة الخالقء GG‏ أن هذه الجَبريَّة الجاثرة المؤذية لمشاعر الإنصاف آوجبت رَد فعل 
فا Nas ease lg cL uae‏ عن انه قتع عم لكوم بن 
المسائل التي لم يُقطّع الكتاب المقدس فيها كالعذاب GaN!‏ وألوهية یسوع والتثليث. 

وتزید الفرّق الپروتستانية على الدوام فتشتمل اليوم على معتقدات متنوعة لم 
يحتفظ الكثيرٌ منها بغير الاسم من النصرانية» 5255 جميعٌ تلك الفرّق طبيعة الإيمان غير 
ذات أهمية مع ذلك. وذلك مع القول Ob‏ من الضروري أن يكون الإنسان ذا إيمان حتى 
Grad‏ ولا مَل لعلم النفس الحديث عن الوافقة على صحة هذا المبدأً. ١‏ 

ومن بين الفرّق الجديدة التي قد كل لتك وجا (PAN‏ يعدي Ae‏ ای PCS‏ 
المعروفة بالعلّم النصرانيٌ مكانًا خاصًاء لا BIL‏ لها من نجاح باهر فقط. پل لما كان 
من المعارف الثمينة التي Gas‏ علمٌ النفس بها على الخصوص, ومن Gall‏ أن استو 
نظن فريق من الفلاسفة ولا سيما وم چیفس. 


¢ کان ينمي خصائل الانسان, لا يُحُدثهاء il,‏ ذلك وجود آمم ذات معتقدات 


الا 


حياة الحقائق 


وبين آتباع تلك الفرقة — الذین يزيد عددهم على ملیون نفس — pod‏ طائفة من 
الأساتذة والكُتّابٍ والمتفننين» ویبَاع من کتابها القدس Blamed‏ آلف نسخة. وتحتوي 
مدارشها أريعةً آلاف طالب. 

والسيدة csi]‏ هي مؤسسة تلك الفرقة. ویّقیشها آنصاژها بیسوع» ویقوم مذهبها 
على التفاژل. فلا تجد فيه أثرًا لاله الیهود والنصاری الحقود. وهي 325 الألمّ وَهْماء 
فالتتان al‏ کان هل ضنوره آلزب وخت MeN‏ 

فإذا مرض doi‏ أتباع تلك الفرقة چيء بكاهن الدين إليه فيُلّقي هذا الکاهنْ في رُوعه 
بحماسة أنه ليس مريضًاء فيكون له بهذا التلقين سُلْوَانُ في الغالب» «فالإيمان يَشفي» 
كما قال ال تشه gla‏ مد ومد 

قال وَيلْيَم جيمس: (ally‏ يُنْصِرُونء والعُرْجُ يَمْشُونء وَالبُريْصٌُ يُطَهَّرُونء ولم تكن 
النتائج في الحقل Gal GALI‏ £655 من ذلك. فما أكثر الذين انتحلوا ais deg‏ على 
التفاؤل من غير أن GARE‏ قدرتهم على ذلك GIB‏ وقت. 

... قالت تلك الؤشّسة بسیئوا LS‏ لو Eas‏ صاهية Go‏ ذلك التخرية في OS‏ یوم 
على آنکم ضمن داثرة الصواب. فتَشعُرون 3 جسمکم وروحکم ob‏ القوي التي تسیطر 
على الطبيعة هي قوّی شخصية, وین آفکارکم الشخصية هي 653 حقيقية. oly‏ قوی 
الكؤن SB‏ دَعوّاتکم وتقضي احتیاجاتکم الفردية LOL,‏ ... والدينُ الجديد يَهَب الصفاء 
والاتزان oS!‏ والسعادة.» 

Yio Aili,‏ تلك توضح ما gil‏ لذلك الطب Gudill‏ من النجاح العظیم» ویمتاز 
باع تلك الفْقّة بسعادة الخلق, فلا يَجْرَعون حتی من الوت لِعَدّهم إياه خاتمةٌ eld‏ 

واذا ae‏ السعادة 3 الدين Gog‏ الاعتراف يأن ذلك الذهب abs‏ غايته تماما. 

وذلك الذهب إن یقول بقدرة الروح على تحویل ما تتلقاه من الانطباعات الخارجية 
oll‏ بما یناقض اللاحظة. وتکون الخدمة التي يُسْدِيها إلى الانسانية عظيمةٌ إذا ما 
استطاع أن يَقضيّ على التشاؤم في العالم» ومن المؤسف أن ذلك الذهب لا G45‏ تفاولا 
إلا في الطبائع التي code!‏ له فيجعلٌ فيها من العوامل الجديدة ما تحافظ به عليه. 

ونتائخ ذلك العتقد ع عمل اماه اة والح وذخا Crandall‏ والصلوات 
... وما إلى ذلك من الأمور التي كان العلم ole‏ فيها فغدا اليوم يقول بها. 
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VY 


ظهور العتقدات الجديدة 


وظاهراتٌ طَرِيفَةٌ من الناحية النفسية کتلك مما يدعو إلى التسامح 535 الوعود التي 

Leb sins‏ بائعو الأوهام» ومما ذکرثه في كتاب آخر تاريخ بائع الخواتیم السحرية الذي 
كان ch‏ ضماتها لنجاح من يَحُورُونها والذي SIG‏ المحكمة حینما غرضت قضیّته 

عليهاء G45‏ للمحکمة أن تدینه من الناحية النظرية. ولکنه لا ينبغي تعزی الساحر من 
الناحية العملية. فهو لم يَخْدَع إنسانًا ما قال Sle‏ شهودء بصيغة التوکید. إنهم [pile‏ 
بالسعادة منذ حَمَلوا خَواتِيمٌ سر ومن هؤلاء ae‏ ذكرف تباید عدب زینها؛ Sab,‏ 
Sai <3‏ أعماله بسرعة. وما هي dle‏ هذه النتائج الطیبة؟ عِلَتُها هي أن ن الاعتماد على 
العوّن السحري للخواتیم paw eG.‏ حاملیها. والانسانْ الوم e‏ 
قلیل من القوّی الكامنة فیه. والایمانْ بالعون الخارق للعادة يُلّزم IL‏ على ما یم 
النجاح. 

ويتألف من عمل الایمان الذي رَجَغْنا إليه pe‏ مرة pal gue au‏ نواكي ي النفوذ 
الدينيٌ الواضح الذي لا يمكن إنكاره في الوقت الحاضر. 


Sasa SL. 3‏ ةلم تقتبس غير رَ polis‏ 5 قليلة من المعتقدات القديمة 


تنم الفرّق الپروتستانية على ما في الذهب الواحد من التغییرات فقط. والآن نبحث في 
دیانات لا ترتبط في معتقدات قديمة أو إنها لا ترتبط فیها الا بروابط ضعيفة جدًا. 

elas,‏ الدّیانات الجديدة. لا تأسيسهاء هو النادر في التاريخ, فقد ظهر في فرنسة 
وحدّها بضعة Las pid‏ في قرن واحد» وإذا ما نظرنا إلى أشهر ما ظهر منها منذ سنة 
5 وَجَدْنا في آول الأمر عبادة العقل التي لم SS‏ لها سوی فوز وَقِتِيٌ ثم Wag‏ 
دينَ الكائن الأعلى الذي هو 258 من Staal‏ برحو الإله مع إنكار الوحي والذي ابتدعه 
رُوبسيير» ثم وجدنا Gas‏ سویدنبرغ غ الذي لا يزال ذا أتباع؛ > ومذهت oulli‏ هاوي القائل 
الان بال فن فين عبان وااو Stal AU‏ عا الإفيناتية So eA‏ 
کونت» والروحانية» والشيطانية ... إلخ» وما كانت البقاع الأخرى Jal‏ من ذلك خِصْبًا. 

والَرْمُونِيّةَ من أشهر الأديان الحديثة التي ظهرت في آمريكة. ولا تزال الَرْمُونيّة 
دليلًا على القوة التي G23‏ بها الإيمان المتين على الانسان. ولو كان هذا الإيمان Las‏ 
لوا بووین EE g aN‏ مسوك السفات RMN‏ و الانسان Sea‏ غير 
أن تَخدنهاء وفي هذا Fu‏ ما نراه من إحداث العتقد الواحد Ghas‏ النتائج باختلاف 
الشعوب التي تنتحله. 


vy 


حياة الحقائق 


وذلك المعتقدٌ ‏ مهما كان alld‏ — لم يكن غير ذي 256 Yor‏ في الشعب النشيط 
الذي لا يرى في الحياة غير وجهها النَّفِعِيٌّ واللَرْمُونِيّة من أسطع الأدلة على ذلك. 

ومس قوف متيو ال شاخ لکتاب مقس مُشْبَّعٌ من StS Boe‏ نصرانية 
ولم يُعَتّم أ ن صار لهذا الدین الجدید عدة أنصارء وكاد هذا الدين ينهار من فوره لو لم 
يَجد له زعيمًا من أولتك الزعماء العظام الذين يُقَاسون بالقديس بولس EY RSG‏ 
إيمان نجاح بغيرهم. 

واسمٌ ذلك القدّيس بولس الجديدٍ الغاوي النشيط هو جوزيف سميثء ولم يَلْيَثْ 
هذا الرجل أن Se 2S‏ مثات من الأتباع. 

ومن دواعي الأسف أن ن قال مذهب الَرْمُون بمبدأ تعدد الزوجات الذي 9535 پیوریتان 
أمريكة من الفضائح» os yal‏ كتائبٌ لإبادة الخوارج» فَنّجِا جوزيف سميث وتلاميذه في 
آوهیو حیث أَسّسُوا GLENS‏ مزرعة تب لها الفلاح بسرعة. وَحَمل Sas ghall‏ الغضابٌ 
بعض الجنود على B55‏ تلك الزارع. فِجْوّد آولتك الومنون» بذلك» من کل ما یملکون 
فهاجروا إلى شواطی (gl)‏ فيكت إليهم كتائب لقتلهم. فهنالك هاجروا بقيادة تبیّهم إلى 
الغرب فبلغوا شواطئ «البّحَيْرَة الالحة» في سنة ۱۸۶۶ بعد أن جابوا أكثرَ من خمسمائة 
فرسخ, بَلَهُوا تلك GRU‏ الجديبة الكثيبة التي لا يدور في خلد عَدُوٌ أن يطاردهم فیها. 

وما كان یلو إمكان él‏ استعمار هنالك» ولكن الَْرْمُون تَعَلَبُواء بفضل حرارة 
ايمانهم. Ye‏ جمیع ما GIS‏ یظهر تقد اقتحامه من العوائق, راراق خمسین سنة تلك 
Gal‏ الجديبة إلى بُقعة خصيبة مَكْسُوَّة Gall‏ والباني والعامل ومختلف الصّناعات 
وبلغ عدد اكَرْمُون من الكثرة ما أوجب العدول عن اضطهادهم. والرمونْ مَديذون بهذه 
الکثرة السريعة لانتحالهم مبداً تعدد الزوجات. وغيرٌ قلیل عددٌ رجال الرمون الذین 
یتزوج الواحذ مديع هی نشوة أو phe‏ نسوة " فیکون له ثمانية diy pie‏ والمرمون 
— لما ينالونه من الذَرَاء بگذهم - JESS‏ علیهم Ue!‏ عيّالهم. 

واستعداد المَرْمُون للدعوة الدينية نام § استعدادهم الصّناعيء ومن ذلك آن 
حيرهم الأخيرٌ الذي هو ST‏ لاثنين وأربعين وله ومديرٌ 3 ta eet‏ كدير اوشل ١4٠‏ هت 
إلى آنحاء العالم» وقد يستطيع هؤلاء os rial‏ أ ن ينشروا الَرْمُونِيّة ولكنهم لن 0 
على abs‏ أتباعها olive JAAN!‏ العزق GGL‏ التي أوجبت نجاحَها في ASS yal‏ ومما أراه 
أن خر الرمون يكون على شيء من الوَّهْم إذا ما طّمع في انتحال الكؤن ذهبه. 


Vé 


ظهور العتقدات الجديدة 


وبجانب الدّیانات المذكورة آنفا يمكننا أن 235 OULU‏ التي ظهرت في الشرق منذ 
قَرْن كالبَابِيّة والبَهَائِيّة في فارسء وعن البَابِيّة تَكَلّمْت في GUS‏ سابق بسبب ما آدت إليه 
من الشهداء. 

Lely‏ البَهَائَيَّة فتنتحل وَضْعٌ GLA‏ العامة من غير أن Sagi‏ إلى إلغاء الدّیانات 
الأخرى Lab! dale‏ تفاسبر مختلفة لحقيقة واحدة. 

قال أحد أتباع البَهَائِيّة: OSS»‏ البَهَاتِيّة من خلال مختلف العقائد والرموز كيف أن 
doer AUN‏ لجمون خخطف اج ف مدل حل مساله الجهول العطنمه وان وة 
سل لاله ask‏ فیلفون alll‏ تعلیما (aly‏ ملقضما لقتضیات الزمن فق 

atts‏ تلك البادی على شيء من التعقل فلا GSS‏ لها كبيرُ نجاح على ما أرى؛ فالأممْ 
لا sd‏ سوی آلهة شخصية على الدوام» وآما الالهة غير الشخصية فهي مُجَرَّدَانَ من 


و رم لد 


قبیل الطبيعة عند العالم والجمال عند المتفنن والعلة الأولى عند الفیلسوف والعدل عند 
السياسيّء فهذه الآمور لا G35‏ وان كان يُسْتَشْهّد بها وتخترم. 

ويمكن أن تَعَدَّ ASI‏ الاتصاليين والروحانيين من العتقدات الجديدة مع بُعْدها من 
الدّيانات المذكورة آنفاء وعدم وجود قرابة بينهما. 

والروحانيةٌ إن كانت غایثها مناجاة أرواح الَوْتَى وأرواح العالم الآخرء وذلك بواسطة 
OEE‏ ات يمتها oe‏ رس Soleil‏ ذات Sc‏ الملايين من الأتباع في 
الزمن الحاضر. 

وبجانب الروحانية نذكر جميع المعتقدات التي هي من نوعها كالسحر والاتصّالية 
... إلخ» فهذه العتقداث مُبْهَمَةٌ مذبذبة إلى الغاية. وليس من المفيد أن 381 هنا نتائج 
البحث التي eases‏ لها في كتابي «الآراء والعتقدات». ونحن إذا ما تكلمنا عنها الآن 
فلِنثيت عدم قَنَاء النفسية الدينية. 

َيل إيمان كثير من أفاضل العلماء بالعتقدات الروحانية على درجة تَعَذَّر الاستغتاء 
عن الدين وعلى ارتضاء فطاحل العلماء بالبراهين الضعيفة حينما يَدْخْل هؤلاء دائرة 
المعتقد. 


حياة الحقائق 


)0( العتقدات السياسية ذاث الشکل الدينيٌ 
تتاول النفسية الدينية لختلف الوضوعات — کالأبطال والذاهب والصّيّغْ - لا يَتَضْمَّنْ 
اعتقاد الألوهية بحکم Bog pall‏ فمن الممكن أن ن يكون المرء زندیقا وأن ¿ IBS‏ مُشْبَعَا من 
الروح الدينية مع ذلك وما كانت الأحزاب السياسية ob Filly‏ لو بالبراهين العقلية, 
بل بالمشاعر ذات الطبيعة الدينية» Seb,‏ الثورة الفرنسية أسطّع مثال على ذلك. وعلى 
إثبات ذلك S85‏ كتابي السابق. ۱ 

Andy‏ روسية حافلة بالذاهب التي لا 225 آتباغها آلهة کمذهب العَدَمیّن مثلاء 
وتجد آولتك PLOY!‏ مستعدین للموت في سبیل انتصار إيمانهم. 

ویمکن اتخاذ الاشتراكية مثالا لَغم دعوانا تلك. Load‏ ذکرته منذ زمن طویل في 
كتابي «روح الاشتراكية» أن الاشتراكية دين في دور التکوین قريبٌ من النصرانية في 
أوائلهاء ومن المؤسف أن تکون الاشتراكية. کبعض العتقدات. شُؤْمًا على الأمم التي 
تنتحلها كعبادة موك. 


حَبِطّت في JS‏ زمن جميع الجهود التي cll‏ لإقامة دين على العِلّم, galls‏ أن ن تلك الجهود 
نادرة, ولا تجد Gade‏ یستوقف النظر pe‏ مذهب آوغوشت كونت» فهذا الذهب. الذي 
AN oak‏ داقن بالسقيقة کل pas‏ أسماء SIS ISN‏ تیک وما قال يه من 
الثالوث الجدید (أي البَشْريََّة التي هي الکاْنْ الأعظم» والأرض التي هي الوَتنْ الأعظمء 
والفضاءٌ الذي هو الوط الخعظم) وح أن یقوم مقام الثالوث LS il pall‏ وجب أن 
كد إكليروش Sos‏ موف هو الما مدل اکرو القدیم. و ومن المحتمل ألا تكرّر 
تجربةٌ كهذه dsl‏ مع ما نراه من اکتساب الم شکلا دينيًا في , تک Pest‏ 

US‏ إن من الوم آن Gadd‏ قیام الحقائق العلميةء ذات الصدر العف الذي 
يستلزم بقاء‌ها غير شخصية. pe‏ البادی اللاهوتية والخُلّقية اللائمة لزاجنا الدينيّ 
والعاطفيٌ» والتي هي شخصية على الدوام. 

وتغارض تلك Shull‏ العميقة استناة الدين إلى العلم» ويدلٌ US‏ ذهاب إلى استناد 
الإيمان إلى العلم على جهل AE‏ لجهاز العتقد. فالدّيانة العلمية Sal‏ مستحیل كالأخلاق 
العلمية. والعلم والدین آمران لا یجتمعان. 


۷1 


ظهور العتقدات الجديدة 
هوامش 


(۱) سأل مسیو هوره امرأة مرمونية عن رأيها في مبداً تعدد الزوجات. فأجابته 
بقولها: «انني آفضل آن آکون الزوجة العاشرة لرجل le‏ عل آن أكون الزوجة الوحيدة 
hang!‏ متوسط Mth‏ »هک آشافت: اذل قولها: إن Road‏ دوي الزوضات اكرات مهد 
حالا من الأخريات. 


۷۷ 


الباب الثاني 


دانرة اليقين العاطفي واجُمعي 


الأخلاق 


الفصل الأول 
تعریف الأخلاق 


الخَيْرُ والشرّ والفضيلة والرذيلة 


# رو 
9 


(۱) ما يدور حول الأخلاق من الشكوك في الوقت الحاضر 


dai‏ فلاسفة الستقبل» حينما يكتبون تاریحُا عن أضاليل الروح البشريةء Bibs‏ ثمينة 
في رسائل ale‏ اللاهوت والسحر والأخلاق» وعلى ما تورثه قراءة هذه الرسائل من كبير 
UG‏ نرى أنه SY‏ منها لإثبات ما يَنْجُم عن أبسط الأمور من تفسيرات MEAS‏ ولإثبات 
درجة الصعوبة فى الكل راهن عقلية حول الحوادث التی هی وليدة اترات الدينية 
والعاطفية والجَمْعِيَّة الستقلة عن العقل. ۹ 

وسار علماء اهرت وعلماء GSU‏ عل Ge‏ آرسطو وآفلاطون ي دراسة اكخلاق 
من غير أن yrs‏ أن یقیموا ما هو ثابتٌ منهاء والدلیل على ذلك ما opal‏ من الفوضی 
العميقة التی لا تزال Sub‏ في الوقت الحاضر حَوْلَ هذا الوضوع القدیم. 

Je,‏ كوك الساعة Lal ll‏ ق تضاعیف طائفة من الولفات» ولا سیما ق الخطن 
التي تلْقّی في عظیم مؤتمرات الفلسفة والأخلاقء ولا شيء أدعى للحُزْنء مثلاء من مطالعة 
الَحْضَّر الشتمل على الخْطَبٍ التي نطق بها في مؤتمر التربية Gal)‏ )540 الذي عقد في 
لاهاي سنة ۱۰۱۹۱۲ وفي ذلك المؤتمر اشترك جهابذة کمسیو بُوترّو وبویشون. فما كان 
من تناقضهم في معظم المسائل الأساسية وارتباكهم حَوْلَها ok‏ مقدار الفوضى التي 
تفرّق بين النفوس في الزمن الحالي. 


حياة الحقائق 


ومما انْجَى عنه ذلك المؤتمر» على الخصوص. هو تَبَذّد الأمل في أن العلم یمکنه أن 
ُنیر تلك السائل, «ففي الأمة يبدو ما هو غريبٌ من شعور ESSN‏ والهلّم» وهذا الشعور 
Get‏ حتى المؤمنين حتى الأصفياء Slay‏ العقِلُ Jai BS‏ الشكٌ والتردد محل 
الكقة وا ei‏ ورام ag) teas‏ و AB‏ مق اوی اه ا Sf diel‏ 
Nasi L385‏ 

Gods‏ لسیو ys‏ ريبء ألا ols‏ وأن ad‏ على als‏ إلى التوفیق» ومن المؤوسف 
أن يأتي مسیو برو في سبیل هذا التوفیق. بمبادی مبهمة إلى الغاية مقتبسة من علم 
لاهوت هرم. فقد قال: «إن الأخلاق Lass‏ عن الدین؛ وذلك لأن الله هو Ghd: SII‏ وهو 
الکمال بعینه.» 

وقال 4548 محاضر ذلك الوتمر مستنتجًا: Bays‏ مسیو بُوترُو درجة AGLI‏ التي 
ساورت موتمر لاهاي مع ما كان يَسْعَى إليه من التوفیق» ولم برض هذا المؤتمر ر أحدًا 
من الذين اشتركوا فيه Lab‏ في إعادة التوازن إلى النفوس التي آلمتها الفوضى الخُلقية في 
الحياة الحديثة.» 

ولم oA‏ تلك المناقشات Ged!‏ أن جاوزت سياج البرلمان» ففي ۲۱ من يناير 

ee ۱۹۹۰‏ خطباء ي البرلان شش GAM‏ فوخو فاضل الفلاسفة لم یکتشقوا 

ومما آثبتوه. Sais‏ اقتطفوها من أساتذة في الجامعة لا خلاف فيهم» أن أساتذتنا في 
الفلسفة اجتمعوا بركاسة عمید كلية الآذان مسیو کژوازه لتعيين Gud‏ الأخلاق فانتهژا 
إلى نتانج 853 لها. ۱ 

قال مسیو ج. پیُو: «أتى US‏ واحد Ler‏ عنده من آنوار» وآولتك آناش ذوو تقافة 
عقلية Alle‏ وذوو استقامة ساميّة. فهم بعد أن [gid‏ کثیرا فلم يَجدوا شينًا شَعَروا 
بالخيبة فخرجت من آفواههم الكلمةٌ الواحدة: مستحیل!» 

وقال dai‏ أولئك» وهو لیس ممن يجيء في الرتبة دون آولتك. وهو مسیو بُوترُو: 
Log»‏ الفائدةء وما العلة في إطلاع الجمهور على اختلاف العلماء في مبادئ السلوك في 
الحیاة؟» وما Wail‏ الاعتراف بالعجز تلْفظه الأفواه. حتی إن مسیو يايو قال: «انصرف 
مَنْ كان يجب عليهم أن يُنِيروا السبیل. فترکوا الكثلكةء ولکنهم لم يَلْيَنُوا ساعةّ من نهار 

حتى أدركوا آنهم لم يُقيموا at‏ آخر بدلا منهاء pail‏ لم ی beaut‏ في حياتهم إلى آبعد ما 
تهدي إليه عادات الاحساس والتفكير القديمة» وهكذا SLE‏ تَرَى خیلا تسوق العربة بلا 


(n a 
— 


AY 


BEY تعریف‎ 


سائقء وَاذْكُرْء إذّنء مناهج الأخلاق التي استنبطها الذهب العقلٌ من الأخلاق الربانية 
ركفا فقد ابتدع مسیو بورجوا ONT‏ التضامن فنالت BGAN‏ ذات بوم. ثم )268 
عنهاء بعد أن آعلن مسیو جاکوب — وقد G55‏ أنه من أولي العبقرية — آنها مما لا يُسَلَّم 
به وقیل بالأخلاق العلمية. ثم آعلن مسیو per‏ پوانکاره. مع الأسفء Ase‏ وجود آخلاق 
LE al‏ الأخلاق الذي والأخلاق النفعية, وأخلاق مسيى کوب الماسونية, 
واليك واليك. فالأمرٌ هو «ضوضاء أدمغة» كما قال مُونتين.» 
ویکتنف تعليمٌ الأخلاق أفضلّ الأساتذة اکتنافه محترفي السياسةء dads‏ دلیلا جديدًا 
على ذلك في 3832 حديثة نشرها عميد كلية الآداب العَلّامة مسیو ألفريد کزوّازه حَوْلَ 
«الارتباك الخلقي»» قال مسيو کزوازه: 
GS‏ علم الأخلاق في جميع البرامج» فهو WSL‏ في جميع صفوف المدرسة 
الابتدائيةء والمدرسة الثانوية كشيء منفصل عن الدین» وماذا asad‏ المعلم 
تجّاه هذا العمل الجديد؟ وماذا يكون تفكيره في أمره الخاصٌ؟ وماذا 
يقول لتلاميذه؟ هو Slo‏ بالحياد الدينی» فباسم Gl‏ مبدأ غير دينيّ als‏ 
الواجب والفزض الخُلقي؟ هو يسأل الفلاسفة fis‏ بأجوبة متهادمة. يَظْفَر 
بالروحية الانتخابية وبِالكَدْتِيّة وبمذهَبيْ غُويُو ونِيثشه الحديثين وبالأخلاق 
العلمية وبنظرية ple‏ الطبائع ... الخ. فهنالك يَعْثّريه الارتباك والشك. ويقوم 
بعض تلك المذاهب على مبادئ ما بعد الطبيعة التي ool‏ له باطلةء sobs‏ 
بعض تلك الذاهب بعیدّا من مبادی الأخلاق التي زا تفه 
یحاول أن £8 بنفسه فیَشغُر بعش شأنه فیْخْدَع في بعض الأحيان. 
oe aly‏ توس أشن الاخلاق الخیاليةٌ Godly‏ الحقيقية. SSE‏ فى صدور 
ریب الأساتذة والشترعین الراهنة عن الوم الشائع الیوم والقاتم على الاعتقاد القاثل 
بقیام الأخلاق على العقل مع آنها GAS‏ من عناصرٌ مستقلة عن العقل. 
oll,‏ الحاضرة لدراسة GAM‏ إن لم كوه إل غير تلك الکو Use‏ نحاول 
الانتفاع بغيرها. 
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حياة الحقائق 
)1( تعریف الأخلاق. الخير والشر 


A GUS Gans فيل آن رن اسا فسال عن‎ GAN ote نی‎ Bas 
یوم.‎ SS والفضيلة والرذيلة الستعملة في‎ Filly 

إذا ما نظرت إلى العاجم وجدتها تَعَرّف ale‏ الأخلاق بعلم قواعد السلوك التي 
يجب اتباعها لعمل الخیر واجتناب pall‏ وتَعَرّف الفضيلة بالاستعداد النفسي الذي 5835 
النفس إلى عمل الخير واجتناب Fall‏ أي مراعاة قواعد «GSM‏ وتَعَرّف الرذيلة بما هو 
عکس ذلك. 

ولکن على Gl‏ شيء یقوم الخير والشمٌ؟ كان يلوح تعریفهما. المزعج الیوم. حتی 
لأولي الأبصارء أمرًا بسيطًا إلى الغاية لعلماء القرن السابق. واليك. مثلّاء كيف أؤضح 
polite dol‏ هؤلأء: درطو مسال الأخلاق فى بضعة أطي قال بزتلو: «إن شعور الخير 
Filly‏ من مقومات الطبيعة البشريةء فيستحوذ علينا هذا الشعورٌ مستقلًا عن US‏ عقل 
واعتقاد وعن US‏ فكر في الثواب أو العقاب. ومن أَجْل ذلك BREF‏ بمبدأ الواجب. أي 
بقاعدة الحياة العملية» كأمر Yel‏ خارج عن SSN‏ وفوق الجَدَل.» 

ولا شيءَ أبسطٌ من ذلك كما ترىء ولا paid‏ فیلسوفا عصريًا لا يَحِد pels‏ السابقة 
عاريةٌ من الدليل مخالفةٌ حتى للمعارف القائمة على الترصد والشاهدة. 

ومن الْممُتع» LS‏ يلوح» أن Lil‏ بين التعريف الذي أتى به بِرْتِلُو للخير Filly‏ منذ 
حفس CaN dilly Pt‏ حادريه NAST ES‏ هدر GEG?‏ القارمة خ الطبيعي 
مسيو ae‏ 

قال پيريه: إن مبداً الخير والشرٌ هو مبداً تصورناه لتسهيل صلاتنا الاجتماعية, 
فنحن ندعو بالخیر ما هو نافع للمجتمع» وندعو US Fill‏ عمل Goss‏ تضحية الصلحة 
الاجتماعية في سبیل الصلحة الفردية. ۱ 

فالفضيلةٌ والرذيلة MSS‏ إِذَنْء على الأعمال النافعة للمجتمع أو الضَارّة 43 
والاخلاض لصلحة الجموع والوطنية oy‏ إذ إنها ضرورية للمجتمع SS‏ من 
الفضائل, I, SSN,‏ والشرقة إن انها شوم عليه SE‏ من الرّذائل. 

بيه أن هذه النظرية لا GLI‏ على غير الأخلاق الجَمْعيَّة وهي لا تنیر تکوین الأخلاق 
الفردية JLT‏ والأخلاق الفردية والأخلاق الجَمْعِيّة هما ما ad‏ أن يفرق بينهما بوضوح 
كما سنرى ذلك. 
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تعریف الأخلاق 
(۳) الأخلاق الفردية والأخلاق الجَمْعِيّة 


ale!‏ أن الأخلاق الاجتماعية التي L355‏ القواتين لا BS‏ إل إلى المصلحة العامة» أي إلى 
القواعد الضرورية لبقاء الجتم. 95253 pill‏ 23 والقتل والغش التجاريّ» وتطالب الفرد 
الذي تعیثه بالدفاع عن الجتمع» Audis‏ به في ميادين القتال عند الضرورة. ولا EG‏ 
تلک الأخلاق إل ما هو أيعد من wld‏ قلا تبالي بالمصالح الفردية إلا إذا تصادمت هي 
تا العامة ۱ 

ولیس من شأن قوانین الأخلاق الاجتماعية أن تُحْدِثْ JS‏ كالنّسْح والصّلاح 
الصاف Body‏ الکخرین ... All‏ وفضائل کهذه BIS‏ تکوین یختلف, اكان 
الفضائل الجَمْعيَّة كما gS‏ ذلك Lee‏ قلیل. ۱ 

il‏ يجب أن GL‏ بوضوح بين الأخلاق الفردية والأخلاق لجَعيّة كما قلتُ ذلك 
غيرَ Bye‏ وعلى ما لهذا التفريق من أهمية تجده Legs‏ على العموم. 

وليس التفريق بين الأخلاقين al‏ باررًا في ميدان العمل على الدوام؛ وذلك AST SY‏ 
الأخلاق فرديةٌ يَظَلَّ مُشْبَعَا من ارات الجَمْعِيَّة التي لا يستطيع أحد أن يتخلص منهاء 
وتَخمل هذه الموَدْرَاتَ أكثز الأفراذ أَكَرَةٌ عل شىء من التضحية ق سبيل الصالح العامة. 

وللفرد أن يناقش في أخلاقه الشخصية ما كان له أن يختارء آو يعتقد أنه dy‏ 
Sel 3‏ سلوکه. وأما GAY‏ الجَمْعِيَّة فهو 8582 على الخضوع لها ما كان الجتمع» الذي 
هو سبب حیاته. هو الذي يَفرضها عليه. 

والکقلاق dala‏ وهی مستقلة ge‏ ارازتنا الاختمافیقه هی ولیده مقف 
الضرورات BSE‏ و يانه Obes wal ee‏ إن تفا منم فراع ae iil‏ 
والحافظة عليهاء ولا ضَيْرَ في أن تکون هذه القواعد pas‏ § بالصلحة الفردية أو غيرَ 
pads‏ 8 بها ما دامت ضرورية لبقاء الجتمع. 

وكثيرٌ من البادی الجَمُْعيَّة إذ یتضمن ضيقا للغراتز الطبيعية وقسرًا لها وزجرًا 
لها فان الجتمم وحدّه هو القادر على فَرْضْها في سبیل الصلحة العامة بما AG‏ من 
القوانین وما تنص عليه هذه القوانین من العقوبات والمجتمعٌ G85‏ سلطانه في سبیل 
مصالح الجموع بحکم الطبيعة LS‏ ذکرث ذلك. 

وقواعدٌ الأخلاق الجَمُعيّة إذ كانت في منجّى من الجَدّل فإن من العَبّث أن BAS‏ 
في مطابقتها للعقل والعدل. فيكفي أن Sel pbs‏ ضرورتهاء والأمم إذ كانت تعيش من 
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حياة الحقائق 


السلب والفتوح تقریبّا کقدماء الرومان SSE‏ ما تقترفه من سفك الدماء والسّرقة ملائمًا 
للأخلاق ملاعمه تامةء لاقتضاء المصلحة العامة ذلك. 

وتتبعٌ الأخلاق الاجتماعية الطبائعٌ بحكم الطبيعة, حتی إنها ليست غير غنوّان لها 
وقد نهر أن تظلّ باقيةٌ بعد تخیر الطبائع. ولم تَعَتّم الواجباث الخلقية القديمة أن 
من الأوهام إذ ذاك فلا تبقی محترمةٌ على الرغم من القوانین التي تحاول أن ۳۷1 
ومن العبث أن Bagh‏ القوانین» التي تأتي بعد الطبائع على الدوام» إلى مكافحة خير 
الرأي العام لأنها دونه قوةٌ فلا تجد قَضَاةٌ يحكمون بها فتغدى غير BOSS‏ ومن هذا 
القبیل, مثلاء أن هنالك أعمالاء كالمبارزة وزتی الأزواج على الخصوص. غدّت من الجنايات 
التي يعاقب مقترفوها بعقوبات شدیدة. فصارت من الجُنّح التافهة التي تَعْدِل المحاكم 
عن GAS Gas‏ مجترحيها أو التي لا قفرض عليهم غير غرامة طفيفة. 

ومنذ زمن طويل old‏ الضروراتٌ الاجتماعية Guu‏ الأخلاق Giga)‏ فقد aS‏ 
أفلاطونٌ بروتوغوراسٌ يقول: إن العدل لم 2325 ول وَهْلَةِ قط بل هو وليد الاحتياجات 
الاجتماعية» ومما حقّقه ذلك الفيلسوف أن مُعْظم الناس لا يحوزون من الأخلاق سوى 
الذي أَقَرّته العادة والري العام والقانون. 

yS 
عندما‎ ells مع‎ Leal تأييد العادات فقط دون ان تَخدکها یمکنها أن تتدخل تدخلا‎ 
Side يميل بعض الآراء إلى أن يكون ها أي قبل أن يصبح عاماه ومن ذلك أن قوانين‎ 
تنقيص الإدمان‎ AS في بعض دول أمريكة وبلاد اسكندينافية لتقييد بيع المسكرات» ومن‎ 
كهذه لم تَمُکن إلا‎ desl, قومية, ولكن تدابیر‎ GG كثير من الجرائم فغدا‎ hal الذي هو‎ 
في بلد كفرنسة حيث لم تَجُمع الأفكار‎ 33 GES بموازرة قسم كبير من الرأي العام وهي لا‎ 
عليهاء وهذا ما 85( حینما وافق البرلان على الفاء امتیاز مُقَطَّرِي الم الذي هو من‎ 
آسپاب الادمان فاضَطرّ ی الغاء ما قرّره من فوره.‎ 


هوامش 


(۱) نشر ذلك المحضر في عدد الجلة الفلسفية الصادر في شهر يناير سنة ۱۹۱۳ 
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الفصل الثاني 


آخلاق الجتمعات الحيوانية 
والجتمعات البشرية 


(۱) آخلاق الجتمعات الحيوانية 


تنبرنا مناقشات ما بعد الطبيعة قلیلا حَوْلَ طبيعة الأخلاقء وذلك لدراسة الأخلاق خارج 
منطقة الحقائق على العموم» ولا بد من دراسة GEM‏ في الجتمعات البشرية» وق 
الجتمعات الحيوانية أيضًاء pga!‏ تکوینها. 

وخْيّل إلى علماء اللاهوت والفلاسفة» ولا یزال یُحْیّل إلى الكثيرين منهم. أن الانسان 
نسيج وحده في الخلقة. فهو ذو مَلّكات لا صلَة بینها وبين مَلّكات الوجودات الخری» 
والیوم ol‏ العلم. Ley‏ فيه الكفايةء أن الانسان ذو مشاعرّ قريبة من مشاعر الحیوانات. 
واه هقی عن ileal‏ ای ales‏ 

ولو دُرس علم النفس الحيواني قبل زمنء وهو الذي لم KS‏ تسم خطوط البحث 
فیه. GY‏ كثير من الأغاليط؛ فما BS AK‏ علماء» SIGS‏ 69335 الحیوانات من 
الالات الصّرّفَةء ولا مفكرينء ککنت. يَعْرُون الأخلاق إلى إله منتقم. 

gle pal,‏ ما آدی البحث الدقیق في الجتمعات الحيوانية إلى إثباته أن آخلاق هذه 
الجتمعات هيء کأخلاق الانسان, ABS‏ بحکم الضرورة. من طراز حياتهاء ومن البيئة 
التي تتطور فیها. 

a lea Gist ENA al,‏ و GNESI‏ بز مخف الر مر 
البشرية ترَوّداتنا بجمیع العناصر النافعة gil‏ تکوین مبدأ الخير Filly‏ تكوينًا حقيقيًا 
غيرَ مكترثين لْجَوّدات ما بعد الطبيعة. 


حياة الحقائق 


وبالأخلاق تقصد — LS‏ يُصْنع على العموم — مجموعةً من القواعد التي لح أن 
تکون دلیلا لسلوك الوجودات التي يَضمُها مجتمع. 

وذلك التعريفٌ Ghd‏ على الجتمعات الحيوانية كما Sih)‏ على الجتمعات البشرية, 
SlgiLall,‏ بينهما كبيرة فقد آصاب مسیو فَاغه في قوله إنك تچد لدی الحیوانات فضائلٌ 
فضلا عن الغرافز: فالعیوانات تغرف أن تضیط اتدفاعانهاء وهی دا صفات: Zi‏ 
واجتماعية ثابتة إلى الغاية. ٠‏ ۱ 

aH Hac,‏ 3 الحیوانات Lab‏ جء ولذا ما Ew‏ مع بعض الولفین فعَدَذْنا هذه 
الصفة من abel‏ الخصائل الخْلقية وَجَدْناها متقدمةٌ في الحيوانات SS‏ والحیواناتُ 
تولف جماعات لحماية نفسها ولتعاونهاء وهي تَضع أرصادًا لا تتردّد في عزض نفسها 
hal‏ ومما ذكره دَاروین أمر SS OSE‏ من العُمُي فتموثُ جوعًا لو لم Ob‏ رفقاؤها 
لها cally‏ ومما رآه AGUS‏ وجو صیقان saad‏ بناء وکن آفراخ مجاورة Lal‏ كان من 
ها he‏ هم ی ۱ 

وللحیوانات GSES‏ وأبطالهاء وقلما تأتي الحيواناث Val‏ معدودةً غبر E15‏ لديناء 
Sy‏ من الحیوانات» مع ذلك. طائفةء کالقوق» تضع بَيْضَها في آوکار غريبة اجتنابًا 
لصنع £5 لها ولتربية صفارهاء ومن عادات بعض النمل استعبادٌ حَشَرَاتِ آخری» ولیس 
جميع هذه الوجودات الصغبرة Jal‏ 85.45 منا في حروبها ولا Jal‏ مهارة منا في تبدیل 
خطّطها في القتال بحسب الأحوال. 

وأخلاق الجتمعات الحيوانية شديدة die‏ فالفردٌُ الذي لا يراعي قوانين المجتمع 
Li‏ أو يُطْرَّد من فوّره. ولا مبالغة في القول إن أخلاق الحیوانات» كما يلوح أرفعٌ 
من أخلاق الإنسان في كثير من الأحوال. ولأخلاق الحیوان. على US‏ حال. B32‏ القطّل 
من الفرض, مع آن GEM‏ عند علماء اللاهوت والفلاسفة, Ths IES‏ لیست کذاك 
لاستنادها إلى له یکافی ويجازي. 

والأخلاق عند الحیوانات. LS‏ هي عند الانسان. تتطور Gis‏ مقتضیات البيئّة 
والأحوال, فلم duet‏ جمیمٌ آنواع النّخْل إلى درجة واحدة من الأخلاق والباحثٌ إذا ما آنعم 
النظر فیها آبصر مرحلة الانتقال التدريجيٌ من حياة الأثَّرّة إلى التضامن الاجتماعي. 

وتلك الأنواع» عندما تأخذ في التضامن, JES‏ مبادئها الحُلقية على شيء من التذبذب 
وهي لا hed‏ إلى مرحلة الثبات إلا حين تكون GIL‏ درجةّ رفيعة من التطورء JG‏ 
التي كانت تیه في الأصلء Sls‏ انفراد. لم تَنْتَّهِ إلى أحوالها الْعَقَدَة إلا ببطء. 
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آخلاق الجتمعات الحيوانية والجتمعات البشرية 


وق Yall‏ التی که ق تطورها کم :تنس gall‏ بالواجب نامیا بهذا قهی 
شدیدة لاحترام کا فتطیمها باخلاص وتطیعها مشار إل درجة الهلدك في سبیل 
الدفاع عنهاء ولا يمنعها هذا al ial‏ من إساءة معاملتها عندما تقَضر في القيام بواجباتها؛ 
حتی إنها ترضى بقتلهاء والقتل إن يُعَدُ أمرًا خطيرًا فإنه لا یذ لا على وجه جَمْعِيٌ. 

والواجبٌ هو OT‏ الحياة لدى النحلء فالفردٌ بصي بنفسه بلا انقطاع في سبيل 
مصالح الجتمع» وشعورٌ بالتضامن [ie‏ هذا مقصورٌء مع eS‏ على LIE JS‏ فلا يتردد 
(Jas‏ الخَلِيّة في الهجوم على LEN‏ الأخرى لزيادة میزتهاء ولم يكن غير هذا ما كان یقم 
عند أمم القرون القديمة» ولا سيما الاغریق» وذلك حين كان التضامن لديها لا يَعُمّ آبناء 
المدن الأخرى: وحين كان لا £558 من الاستیلاء علی آموالها. 

وفي مجتمعات EI‏ حيث يكون التضامن كثيرًا كما Syl,‏ لا مكان JEU‏ 
فلذلك ترى مجلس 5K GLU‏ في الحين بعد الحينء قتلَ ذكور النحل عندما تصبح 
غير نافعة فتطلب العیش بلا عمل. ۱ 

وجميعٌ تلك الأعمال وما ماثلهاء كالتغيير في بناء مساکنها وفي جَمْع أَقَوَاتها LES‏ 
للأحوال: أي القدرة على تبديل السلوك بتبدل الهّدّفء أي ما يدل على قوة الادراك مما 
حَفَز كثيرًا من المؤلفين: ولا سيما الأستادَ as,‏ مسيو غاشتون بُونیه» إلى القول بوجود 
إدراك لدی الحشرات. وإن كنت لا أعتقد إمكانّ قياس هذا الإدراك بإدراكناء وفي غير 
كتاب SHS‏ الأمور التي يختلف بها المنطق (Hall‏ عن منطق الحياة والمنطق العاطفيّء 
هد الف اک lucie stl ook tess‏ الا 

وإذا كانت أخلاق الحیوانات تشابه أخلاق الانسان مشابهةٌ وثيقة في بعض الأحيان 
مع اختلاف قابلیاتهما العقلية کثبرّا فلقیام الأخلاقين على منطقين لا عقلیبن مشترکین 
بين جمیع الخلوقات الغلوية والسفلية. فالانسان — وان كان یختلف عن الحیوانات 
اختلافا عظيمًا في میدان العقل - یقرب منها في میدان العاطفة والحياة. 

ویساعد جهاز الحياة الجَمْعِيَّة في الحیوانات على WLS)‏ أن ols pall‏ الاجتماعية 
هى الصدر الحقيقيٌ للثخلاق, وآنها لا مَحيصٌ عنها في الحافظة على هذه الأخلاق. 

- ومن GLE‏ الأمور الذكورة والامور التي سياف بیانها يدا اراق الخیر Filly‏ عل 

وجه یخالف ALT‏ علماء الأخلاق والفلاسفة: قالعق أن الأخلاق لا تكون مُعَقَّدَةٌ في غير 
الكتب. 


۸۹ 


حياة الحقائق 


(۲) آخلاق الجتمعات البشرية وتقلبُها وثباتّها 


ls‏ اکرو ENS tees REA‏ وحن Sag‏ اختلاف الأخلاق باختلاف تلك 
الضرورات» أي بحسب الأمم والأجيال وبحسب مختلف الطبقات التي تتألف الأمم منها 
آیضا. ۱ 

Gls‏ کهذا لیس رأي مُعْظم الفلاسفةء ولا سیما نت الذي SE‏ الأخلاق Gt,‏ طبيعية 
لا تبدیل lg!‏ 

قال گنث: 


إن El‏ الخلقية آمر شامل, أي إنها صالحة لكل ذي عقل فضلا عن الانسان. 


ومع ذلكء وخلاقا لذلك الرأي» كان بعض الفکرین قد 1515 تحول الأخلاق في غضون 
الأزمنة والعروق» ولکن من غير أن يدركوا السبب. 

ولیس بمجهول قول يَسْكالَ SW ALN‏ حول تحول مبادی الفضيلة والرذيلة 
پحسب الأماكق والطروق: 


لا تکاد تجد أمرًا Sole‏ أو جائرًا لا يتغير في جوهره بتغير LUBE Ball‏ ثلاث 
درجات ف ارتفاع القطب Grom‏ الفقه yo Lil,‏ عقب ومن شان خط لنصف 
النهار أن 38 الحقيقة. ومن شأن قلیل سنوات أن JSS‏ القوانین الأساسية: 
فللحقوق آدوارها. 

patty ...‏ بين آعمال الفضيلة مكانًا للسلب» وسفّاح ذوي ASHI‏ وقتل 
الأبناء والآباء. 


وليس تَمَيّر الأخلاق» الذي استوقف نظر ذلك المفكر الشهيرء تابعًا لهَوَى الناس كما 
لاح أنه يَعْتّقد ذلك فذلك Ei‏ ينشأ عن ضرورات صادرة عن 35 الحياة الاجتماعية, 
فمن الطبيعيّ أن تكون الجريمة عند أناس فضيلةٌ عند الآخرين إِذَنْ. 

ركان الشعب الضاقد Atholl‏ الحركة SES‏ إل قتل الطاعنین ف« لفن من آبنائه 
أو تركهم وحدّهم عندما يَعْجِرُون عن اتباع انتقالاتهه ثم صارت هذه الضرورة قانونًا 
Gald‏ بحكم الطبيعة» وكان ذبح الفتاة البريئة لنيل ريح ملائمة من الآلهةء كما حَدَتْ 
لايفيجيني بنت آغا ممنون, GES‏ اللاءمة للخلاق لاقتضاء الصلحة العامة إن وکان 


هرا هه ره مھ 


تَعَذّد الأزواج من الذکور. الذي يُعَنَّ Ube‏ یعاقب مقترفها بصرامة عند مُعْظم الأمم 


۹. 


آخلاق الجتمعات الحيوانية والجتمعات البشرية 


التمدنة. نظامًا اجتماعیّا ضروريًا لدی بعض آمم آسية التي Ja‏ عدد النساء فیهاء وئجد 
gd‏ دیوان الهند الأكين العروف بالهابهارتا أن آبتاء alll‏ پاندی الخمسةٌ رر را درو يدي 
الحستاء. ۱ 

ULM,‏ على 35 الأخلاق لا تُحْصَّىء ومنهاء أيضًاء عادة الزواج بالأخت التي كانت 
شائتعةٌ لدى AS‏ من الأمم في القرون القديمة» وعادة قدماء البابليين في Gad‏ أجنبىٌ 
لبَكَارّة الفتيات في معابد قينوس قبل الزواج بهن ۱ 

والأخلاق إذ كانت مرتبطةٌ في الحال الاجتماعية كان JSS‏ أمة أخلاق مناسبة لتطورها 
Law‏ لدی الأمم التی جاوزت تلك الرحلة من التطور» ومن ذلك BNET‏ الأنامون الذین 
ییون Byles‏ جمیم آقرباء الفاتل؛ ومجازاةً سکان قریته عند عدم وجود أقرياة له 
ومصدرٌ هذا dull‏ کما دک g‏ کتاب alld fue Gat‏ الروك الفردية من روح 
الجموع وحيازة مختلف آفراد القبيلة لشعور اجتماعيٌ واحد. فما كان لِيُوجَدَ عندهم 
سوی حقوق جَمْعِيّة لا فردیة. 

ولا GAAS‏ الأخلاق من مقتضیات الحياة لدی الأمم فقط. بل GAS‏ من سَجيّتها 
آیضاء فلا يمكن الأمم والحالة هذه أن nud‏ على ba‏ واحد في مختلف الأحوالء فالروسيٌ 
والإسباني والانكليزي — وان ن کانوا ذوي Ls‏ واحدة وقواعت خلقية متمائلة د تقرییا — 
000 واحد منهم على خلاف الآخر في الأحوال الواحدة. 
ولا SALES‏ تقلبات الأخلاق في الأمم التباينة وحدّهاء بل Galas‏ کذلك. في الأمم 
الواحدة بحسب dos)‏ تاريخها المختلفة» ولا مرَاءَ في هذا التحول الذي يقع ببطء لِتَطَوّر 
الشاعن بسرحة اف من ae pa‏ تظور العقل, فقو زال الذى Ged pually‏ وکل مظاهر 
الوحطنية wal‏ الزوفان مغد فقاو Gaede logy‏ الوقت GSN‏ هون آمراع من 
طراز هدري الثامن وألِکُسَندر السادس وسیزار Gade)‏ ومن ao)‏ أن B85‏ الفاتحون 
ف زماننا راهم thal‏ أو of‏ يفقذوا عيونّ هولاء Bale Gis GPA‏ بعض eA‏ ف 
القرون القدیمة. فعند ما حدّث ذلك ف حروب البلقان التخبرة قامت آوروية وقعدت 
غضبًاء حتی إن الوحشية الوروثة 93858 Jal‏ 848 من قبل في زمن OLS‏ والحروب 
حین تزول الزواجر الاجتماعية؛ فلا G25‏ فاتخ أن يبيد بالسیف from‏ سکان الدينة 
المقهورة. 


وسر 


۹۱ 


حياة الحقائق 

ولا تست من تير الأخلاق في غُضُون العروق والزمان 45 ثبات هذه الأخلاقء 
GEIL‏ بالعكسء EAS‏ الثبات في دور cS‏ ویمکن أن تقاش الأخلاق بأنواع ذوات 
الحياة الثابتة في أثناء مشاهداتنا لها مع آنها تتحول على مَرّ الأجيال. 

وما يَقَضي به الفلاسفةٌ من gs‏ إذ كان عنوَاّا لقتضیات آحد الأدوار GLE‏ يبدو 
GE‏ لا يتغير ما ظلّت هذه Shs pall‏ ثابتةٌ في قرون, فالأخلاق 85 مطلقةّ في زمن 
مُعَيّن إِذَنْ وهي إذا ما نُْظر إليها من خلال الأزمنة ظهر gigas‏ شأَنْ مُعْظم الحقاتق 
كما رأينا. 

ویبدو صواب المبادئ العامة المعروضة آنفا بأوضحٌ مما تقدم في الفصول التي 
aa alos‏ اش ای Ross ig ae‏ 


۹۲ 


الفصل الثالث 


العوامل الوهمية فى الأخلاق 


(۱) تقسیم أسُس الأخلاق 
ما فتوع الفلاسفة وعلماء اللاهوت. منذ القرون القديمة» یبحتون في آشس الأخلاق» 
فبالتتابع ذکرّت BLA‏ والنفعة والسعادة والعلم ... وعناصرٌ آخری كثيرة أساسًا 
للأخلاق. 

وبعض هذه العوامل مصنوع وبعض آخرٌ منها حقيقيْ» ومن هذه العوامل ما هو 
ذو تأثير بالغ في بعض الأحيان مع أنه مصنوغ كالدّيانات She‏ فلا يكون تقسيمنا 
مطلقا إِذَنْء وهو لا ينفع pal‏ تسهيل الوصف ككل تقسيم. 

By‏ هذا الفصل نبحث في الأَسُس الوهمية للأخلاق» ثم 425 بالبحث في العوامل 
الحقيقية. 


(۲) الدین والأخلاق. مصادرٌ الشعور الدينيٌّ والشعور الخُلقيٌّ 


BLAM مس الاخلاق ال و وکثبٌ من الناس ق الوقت الحاضر ون‎ pal هی‎ SLAM 
لام الرئیش للسلوك.‎ 

Lili,‏ كانت الدیانات القديمة 335 بالتعالیم الخُلّقيّةه وکان سلوك الناس فیما 
agin‏ يدَعْ الآلهة pe‏ مكترثةء وکان Jal‏ مصرّ شاذا من هذه الناحية مع ذلك. فأعمالٌ 
الأحياء في مصر كانت E535‏ بعد مماتهم بدقة. WISE‏ حُكم آوزیرس بیوم الفصل لدی 
النصارى. 


حياة الحقائق 


وتشتمل کتب الیهود الدينية على تعاليم خلقية أيضًاء وذلك مع شيء من البساطة, 
وذلك لتلخیصها في الوصایا pial‏ الوجزة التي pe‏ 5 بها عن مناحي آناس لت منهم 

وبانتصار النصرانية فقط رَعَمَّ هذا الدینْ أنه صاغ قواع الأخلاق الوثيقة فسیطر 
عل كياة yall‏ ف SOR‏ وا ذكزتاه اما آن التصرانية اون كدو يل gala‏ 
القیم البشرية وتغیبر G48‏ الحياة. ففی الحياة الآخرة يجب أن SS‏ عن السعادة حيث 
تکون أبديةء لا في هذه الحياة الدنیا حیث تکون السعادة 4615 بحکم الطبيعة. 

addy‏ صَرَّامة التعاليم الدينية وَكَسْوَةٌ انذاراتها وعظمةٌ ثوابها ملائمةٌ لنفسية شیاه 
البرابرة الذين کانوا يسيرون وراء اندفاعاتهم فکان يجب أن SBS‏ فیهم بعُنفء ففي 
عصور الإيمان كان للأمل في الجنة والخوفٍ من جهنم أنفعٌ دعاتمٌ للأخلاق» وأعانت 

ol‏ الحياة الآخرة Laige gs‏ على تمدین al5e‏ أوروبة بعض التمدين بعد انهيار الدولة 

الرومانية. فکان لذلك من النفوذ فیهم ما لم يكن لالهة الوثنية الذبذبة الخَلِيّة. 

ولا اقزال.الصله BEN Ge‏ والذيادة :ف تایه فمل كق :من gill‏ غل 
الاعتقاد بامکان قیام الأخلاق على الدين فقطء ومصدر هذا الخطأ الذي لا یزال شائعًا هو 
الخَلّط بين الشعور الدينيٌ والشعور الخلقيٌ على العموم» مع آنهما مختلفان منشأء وان 
أَذْرَ آحذهما في الآخرء أي إن كلا منهما ملائمٌ لاحتياجاتٍ في النفس مخالفة لاحتیاجات 
أخرى فيها. 

ae‏ أن ae‏ الذيني هو وجه ن الدينية في ا » وأن الشعور 
والمنطق العاطفيٌ هو gil‏ » یهیمن ie‏ ۳ 

إِدَنْ» ليس للشعور الدینیٌ. الذي هو مظهر من مظاهر الروح الدينية التي CS)‏ 
عُمُومِيتَها وقُوتَهاء أيه صلة بالأخلاق التي هي من مصدر Gable‏ والروحٌ الدينية لا 
تخدث الأديان فقط. بل تَحْدِثء أيضًاء الروحانية والعتقد ذا الصَّيّغْ السياسية وذا 
aut‏ مطاف اي الغريبةٌ كد ies‏ عن a‏ 
الأفراد أو الشعوب قد ee‏ ند إلى الغاية على حين ae‏ ذا أخلاق ضعيفة, 1 


مر و2 


اش iat‏ زرو تا بوافلينا Guy IS AG)‏ وتان وشکای IGS‏ هم اق من 


1 


العوامل الوهمية في الأخلاق 


شاهدتهم في رحلاتی آخلاقاء ونیپال. مع ذلك. أكثْرٌُ بقاع الأرض احتواءً لعابة خاصّة 
بعبادة الالهة. ۱ ۱ 

ومن العلماء الكثيري التدین. hye GSK‏ من انّخَذوا البُدّهيّةٌ (البوذية) دلیلّا على 
استقلال الأخلاق عن الدین» فقد قال مَس مُولّر: 


دعا إلى الأخلاق الفاضلة — قبل ظهور السیح - GLUT‏ اعتقدوا أن الآلهة 

أشباحٌ UBL‏ فلم يُقيموا هیکلا حتی Goll‏ غير العروف. 

ولا آری أن aga‏ في ایضاح ذلك المثلء فالبدّهِيّة هي. بالحقيقة, دیانة بلا آلهة 
عند مؤسسيهاء ولكنني CAE‏ في فصل آخر أن Ban‏ انفلك بالهة کقبرة cam‏ ونه 
في الروح الشعبية. 

IS 15 WN By‏ سم AoW bisa Cita ALS)‏ کما لادان 
GAB‏ الأخرى في آدوار الایمان. وذلك بطریق الخوف من العقاب والطمع في الثواب. 
فال كرون باقن ما ق التسان‌الایقه من الوعيد gilts‏ الدساتين المدقة. 

ويجب ألا يُعْتَمد كثيرًا على نفوذ الأديان مع ذلك. فالشخص الذي یکون BBs‏ 
عاطلًا من الأخلاق في of‏ واحد GHG‏ في الحقيقةء بين إيمانه وغرائزه السَّيّئة طالبًا 
العّؤن من السماءء أحيانًاء لاتمام مُنگراته. rey‏ قليل عدد الأتقياء الذين ساروا على غرّار 
لويس الحادي phe‏ فوعدوا العذراءً والأولياء بثمين الهدايا G58) TE‏ هؤلاء في أمور غير 

ونُوَكّد أمر استقلال الدين عن الأخلاق فنقول: إن علماء الحقوق الجزائية أبصرواء 
منذ طویل زمن. وجود BLS‏ فسَاة أتقياءَ Clad Lee‏ هؤلاء [loo Guill‏ لنفسية أولئك 
اللصوص الاسبان الذين يَشْحَذُونَ خناجزهم وهم یستمعون إلى بعض الأذعِيّة حول 
هیکل بعض القديسين طمعًا في US‏ عونهم. وأتيح لي أن آزور في نوقي تازغ الواقعة 
في جبال 375 Las‏ صغيرة آقامهاء على ما يُرْرّى» لصوصٌ نریم العذراء MEK‏ وذلك 
لحمایتها pal!‏ في آثناء مغازیهم. 

Jes‏ ما تراه من عدم رؤية مُعْظم الفکرین لفق العمیق بين الروح الدينية والروح 
الخُلقية pail‏ بعض هولاء إمكانَ قيام مجتمع بلا دين» ومن هولاء بُوسُویه حيث قال: 


حياة الحقائق 


إن الأحرى أن BIS‏ على الدين کنر من الحافظة على المالك جفظا لطَيّب 

الأعمال ونجاة للنفوس, ويمكن الجتمعات المدنيةٌ» مع ذلك» أن نَبْقَى وأن تقوم 

38 .ون من الكمال عن ف اتدل الم الك 

وعلی ما DLA‏ واللكلاق من مصادر مختلفة پمکن | حداهما أن تو ددن ee‏ 
عندما یکون الإيمان قویّ. ولکن هذا التأثير ظاهري AST‏ من أن یکون حقيقيًا 

والوهم فیما Gaull‏ من ارق gS‏ ینشاً Bale‏ عما بكري إلى الدین من : اسال 
الناشثة عن مزاج الشعوب النفسي» وهذا ما يقع عندما £65 الدين عن سجایا العرق 
التي هي آرکان سلوك أقومٌ مما في KI‏ من التعالیم. ومن ذلك أن زُمُد بعض الإنكليز 
وغنفهم. مثلا. أَذَرَا في العتقدات اللاموتية أكثر من أن ASS‏ هذه العتقدات فیهماء وأن 
اقتراف الإثم والخوف من جهنم وان Leb‏ عنصرًا GE, all‏ نشأت الپيوريتانية عن 
مزاج أتباعها Guill‏ على الخصوص ما He Sib‏ بعد تلاشي إيمانهم» وأن البيوريتانية 
تحت من ظاهرة دينية إلى ظاهرة اجتماعيةء فلا Sis,‏ اكَسْرَح الإنكليزيٌ والقصةٌ 
الإنكليزية يتكلمان عن العشق بفعل الپيوريتانية وأن بَيْع بعض الكتب الفرنسية. ومنها 
العتدلة. قد bs‏ بفعلها آیضاء وأن كثيرًا من الإنكليزء ومنهم أحرارٌ الفكرء ومنهم 
پروتستانٌ آحرار. يحافظون على آخلاق پيوريتانية ولو في الظاهر على الأقلء فلا یوجد. 
كما Gus‏ أخلاق دينيةء بل أخلاق عِرْقِيّةه ولیس الدین إلا ذريعة إلى ذلك. 

AN,‏ إذ إنها مختلفة أخلاقًا فان الأديان 855 فیها esis BSE‏ فون ماکان مه 
سَوْم الاسبان بمظالم التفتیش وتحريقهم :ف الواقد Be‏ قرون لم یکتسبوا تلك الگخلاق 
الرّضبّة المُصَادٌة لو والتي هي من نتاج الشعب الانكليزي في الحقيقة. 

855 هو أن لهذه الأخلاق‎ Gall الأساس‎ old ما يقال بوتوق في آمر الأخلاق‎ US, 
لا رد‎ gad pall من‎ bail ف ع‎ SUES العادات التقليدية التي دوم‎ 
laa’ لیها من‎ SM آلهتها التی‎ yo ف الحافظة‎ Jatt کل‎ 

ويُقَسّر النفوذ الذي یکون للأخلاق التقليدية السببّ في أن بعض الأمم, كالإنكليز 
cass ay‏ لا يألو جُهْدًا في المحافظة على العقائد القديمة حين يسعى في جعلها عصرية 
قلیلّ. ومما رأيناه أن كثيرًا من المذاهب النصرانية عدّل عن 932 ell dual‏ إلى caida‏ 
النصرانیة؛ و لتلائم اقا مناج النقد العلمخ» ورآی بعض الذاهب ا 
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فذهب إلى الحافظة على السطورة الدينية ناظرًا إلى فائدة الدین دون صحته, فعلى هذا 
الرأي Gade‏ الذرائع الذي تکلمنا عنه AGT‏ والذي سنعود إليه Lae‏ قلیل. 


one 5‏ ما بعد الطبيعة في الأخلاق 


وت مبادئ ما بعد الطبيعة. التي جعلتها الفلسفةٌ doles‏ للأخلاق» في سلوك الناس 
07 وقد اتف بها؛ لتكون ذريعة للبحث عند این فقط. فيكفي أن تَدْرّس باختصار 
١ ji‏ 

أشهرٌ الأخلاق القاتمة على ما بعد الطبيعة هي الأخلاقٌ التي جاء بها «5S‏ وتدلٌ 
دراشة هذا الفيلسوف اا الذى هوف عبر ال نشخ عن امس SNE‏ عن 
عودته السريعة إلى َأمُلات علماء اللاهوت القديمة مع قليل تعدیل. 

ولیس بمجهول ما آبداه CAS‏ من الشكٌ في کتابه «َقدٍ العقل الَحُض»» فقد أوضح 
فيه كيف أن معرفتنا للأمور ليست سوى تفسير: مقس See‏ ]دوا كك للمُغْطَيات التي 
aes‏ من خو اا :كمض سان الحقيفة لا a‏ الا وکت قل تلتق که عنما 

اول Sil,‏ الأخلدق: 

هه کی ed NN a ee SG‏ تس سائى pS‏ و 
فتقوم نقطة الابتداء عنده على مبداً الخير Filly‏ القدیم. والناش, لاستعداداتهم الخاصة, 
مُلْوّمونَ باطاعة المبدأ الجازم الذي يأمرهم بصنم الخیر واجتناب الشرٌء واختيارٌ کهذا 
طت أن وکوا aay MGs‏ كنت تكفي هذه الضرورة لإثبات وجود الإرادة فينا. 

Ss‏ آن اختيار Fall‏ كما يلوح Af‏ من اختيار الخير في الغالب» فمما هو واضحٌ 
رت انامه أن الرديلة SI‏ اا Gl‏ هذه ssa‏ زان اه لا یهار 
صاحبها الا SLB‏ في بعض Sled!‏ فلا بد من وجود alle‏ خر نُوَرّع فيه العقوبات 
والمكافآت sal‏ والروح هي خالدة إِذَنْ. 

وتفتر فض ضرورة وجودٍ عالم مُقیل وجو حاكم عادل أيضًاء وهذا الحاكم هو الله. 

ویتسلسل البراهین AB‏ یکون قد oi‏ الاختيار وخلود الروح والجنة والنار ووجود 
الله في بضع کلمات.. 

وأدلة کتلك aad‏ الیوم على شيء من السذاجة وضعف الإقناع» فإذا ما حَدّث £58 
53 في ob‏ ضائن الدماغية. وهذا غيرٌ محتمل, فاستطاع هذا الضائن أن يرهن لم 
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ینت إلى غير ما انتهی إليه کت تقريبًاء فلا یر عليه أن ينبت بسلسلة من الأدلة خلود 
روح الضأن ووجود اله یُجّازي ویکافی. 

ومما يقوله الضائن أن مصير الضأن IL Gale‏ والطغیان. وأن الله ذ كان 
Gb‏ إلى الغاية فإنه لم يَخْلّقها JASN‏ من لحومها قطّعٌ للأكل فقط. مع آنها عُذوان 
الفضائل Lied)‏ وتسليمهاء وأن القانون الخُلّقَىّ يقضي بأن ثََوّض من مصيرها الجائرء 
Sal CSLAIL‏ ذو روح BULK‏ وسيجد في حياة آخرة مكافأة له على المظالم التي ذهب 
ضحیتها فى هذه الحياة الدنیا. ۱ 

ومن الصعب أن ندرك أن فیلسوفا مثل EES‏ يرهن على ذلك الوجه الهزیل إذا ما 
نسینا أنه عاش في زمن كان الانسان AS‏ فيه Gls‏ ذا adie‏ خاصّة فرص عليه أن یستعدٌ 
لحياة خالدة سعيدة بائباعه آوامز خالقه oa ANd‏ 

وکان علماء ما بعد الطبيعة في ذلك العصر یقولون إن الأخلاق US SIS‏ واحد 
شامل لجمیع الأمم» والخيرٌ في مراعاة مبادتها Pilly‏ في مخالفتها. 

وکانت مبادی الأخلاق التي أَمْلَتْها ما بعد الطبيعة بسيطةٌ جدّاء فقد ذهب EES‏ 
إلى إمكان تلخیص الناموس ZHAN‏ في القاعدة: pur‏ على الدوام كما لو STAG‏ 5285 
عملك مبداً عامّا للسلوك»» ویمکن Ab‏ هذه النصيحة إلى النصائح التي ALS‏ الكتبّ 
الدضة كالقول: حي Darel rr‏ حكن تفيل a sierra eee fra rd te‏ رت 
على JAE‏ الأيسر ... إلخ. 

وعتالك glade‏ عن عانب کپ من الفضل Gils Gly‏ كنك ف deadly GUAM‏ 
قاطعةء فإليك قول بژتلو سنة ۱۸۰۳ في هذا الوضوع: 


یکون EES‏ باقامته الحقائق الخلّقية على أساس عقي عمل متين» قد Gi’‏ 
هذه الحقائق» في أواخر القرن الأخيرء دعامتها الصحيحة وسّافاتها" الجازمة. 


واليوم أصبح من المتعذر أن ES‏ الأخلاق إلى النظرية القائلة باله منتقم خالق 
لموجودات ناقصة gl‏ بتحريقها في alle‏ الأبدية مع أنه قادر على ald‏ كاملةً ومما 
لا ريب فيه أن هذه المسألة من أكثر المسائل إيذاءً لِأَخيلّةِ الدماغ البشري. 

وأصاب إميل فاغيه في تعبيره عن الآراء الحاضرة حَوْلَ تلك المسألة في الأسطر الآتية» 
قال فاغیه: 
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إذا كان Goll‏ موجودًا وإذا كان Maly‏ كان old‏ على US‏ شيء. Filly‏ إذا كان 
موجودًا في هذه الدنيا وجب TI‏ يقال إن Soll‏ أباحه» لما ليس لهذه الكلمة من 
معنَّى مع وجود قادر على US‏ شيء. َل يجب أن يقال ol‏ أراده: والحق آن رب 
يريد Fill‏ لا يفهمه العقل أو يكون ممقوتّا. فالأفضلٌ ألا يكون موجودًا إِذَنْ ... 

... ومن SGI‏ أنه لا GGA‏ من ذلك إلا بذرائعٌ معقولة قلیلء فالقولٌ إن 
SN‏ أراد Fall‏ كامتحان يمكن أن يُذْعَم إذا ما تَعَلّقَ بالناس» ولكن الحیوانات 


3 
ae 


کلم أيضًاء فلا يُرَى Gi‏ امتحان تعانیه فیکونْ Kile‏ آو شافیّا أو نافعًا أو 
معقوله والقول إن ال هو جزاء الخطيتة الأولى لا يؤدي إلا إلى تأخير السألة 
من غير أن يُحَوّلهاء أيْ إلى تركها كاملة كما هي, فإذا كان الإنسان قد اقترف 
By!‏ الأول فلأن So‏ أذن في eld‏ أي آراد ذلك. وكيف يكون الرپٌ القادر 
على gi US‏ عادلًا Gab‏ وهو يريد أن یدنب الإنسان لیْجَازیّه؟ ألا إن Sol)‏ 
هو صانع Fill‏ في الأرض, هو صانع الشر BEN‏ وَالجُتْمَانِيَ. 

... والاعتقاد برب مُجَاز ومكافئ مما دعا إليه علم الأخلاق على ما يحتملء 
نه أ هذا SN‏ مها Ny GEN eg SSS‏ ما مدي أن SSS‏ لیا 
Si‏ إن اعتقاد الثواب والعقاب بعد الموت يَهْدِم الأخلاق؛ وذلك لأنكم إذا 
ما اعتقدتم هذا الثوابَ وهذا Glial!‏ لم تَصّنَعُوا الخير pal)‏ بل تصنعونه 
Lab‏ في الخُلْوَان وخوفا من السَّؤْطء فلا تكونون ذوي آخلاق إِذَنْء ومن قول 
بعضهم: Gb‏ أسوأ سوء في الأخلاق هو الاعتقاد بقيام الأخلاق على المنفعة.» 


(۶) أوهامحٌ علماء الأخلاق في الفضيلة والرذيلة 
آوجب قدي B ASI‏ الكخلدئ [دخال هيدا الفضيلة والرذيلة الیهاء وبدا هذا Taal‏ غ 
على GK‏ فرّعم أنه يستنبط منه الأدلة على وجود الاله القادر على إثابة ذوي الفضيلة 
ومعاقبة ذوي الرذيلة. 

ومن شأن وجْهّة النظر ode‏ القريبة من وجهة نظر علماء اللاهوت. أن تَجْعَل 
مسألة الأخلاق أمرًا بسيطًا Jie‏ فالإنسان إن كان 5S‏ في أعماله صَدّر ما يصنعه من 


خير أو شرٌ عن إرادته. 
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والیوم لا يُدَافَع عن تلك البادی التي تنم على ASL‏ فسنری» حين البحث في 
لس الحقيقية ava‏ أن الأخلاق لم تكن إلا بعد أن عدت لا شعورية. cl‏ بعد 
أن تحررت من US‏ تأمل واستقلتْ عن مشاعر الخوف والرجاء التي أََتتما القوانین 
الدينية والدنية على الرء‌وس. ۱ 

والأخلاق آصبحت لا إرادية فزالت 56 إطاعتها بعد أن استقرت بدائرة اللاشعور 
بفعل bight‏ الوروثة أو عوامل التربية التي درسناها في مکان آخر 

والأخلاق Moisi‏ إذا لم تستقرّ بداثرة اللاشعور استقرارًا sana LG‏ الفرد بين 
ev (ben (es Par ||‏ او من تفه أن تضيط وله الصا وک دو كيت أن 
أخلاقه لم تصل إلى درجة الثبات بعذ. 

Sila,‏ الأشخاص الذين يجادلون في تلك البرهنة عن تفضيلهم خادمًا SEY‏ في 
نرقتهم على خادم يقاوم في نفسه ميلا إلى سرقتهم» فكان الجواب أن الخادم الأول عاطل 
من الفضيلة لما ليس فيه من تلك المقاومةء وأن الخادم الآخر مملوءٌ فضيلةٌ AIRS Lal‏ 
فق ا الیل ign gg‏ :هذا GUE‏ الخو مم call‏ فى Maa laa‏ ركه 
الخادم الأول عليه مع She‏ الخادم الأول من الفضيلة. 

ويمكن إكمال هذا المثال بمثالٍ أوضحٌ منه» وإن كان من نوع آخر» فمن المعلوم أن 
راكب الدَّرّاجَّة ها پتمریناب مُكَرّرَة إلى الاستواء عليها من غير غناه. فإذا ما انتحلنا 
لع علماء GEM‏ الذين 495453 الفضيلة بالجُهُد قلنا إن راكب الدّرّاجة حين يحافظ 


على موازنته فوقها بكبير مجهودٍ هو أفضل مته حين يذ ين 
خلق ثابت في ذلك. 


ASIAN يجب ب أن تَتَعَوّد القَصْلَ بين مبدأ الأخلاق ومبدأ الفضيلة. فالقاعدة‎ bbl 
في النفس الا حين تزول فضيلة ملاحظتهاء والواقع هو آننا نستطیم‎ oil كما 25 لا‎ 
بعد.‎ GIG أن نقول إن الإنسان الذي يَعْقل أخلاقه يكونْ غير مكتسب‎ 

وهذه النظريةٌ — وان كانت 9455 غريبةٌ على ما Gs‏ وكان صوابّها al‏ لا مرّاء 
فيه - S85‏ أن Sol‏ من المؤلفين OS‏ يَدْعَمُونها فوجدثٌ واحدّا منهم فقطء piles Susy‏ 
جیمس الذي تشابه آراژه آرائي يفصن اله في هذه المسألةء فقد قال: «من الوهم المحزن 
أن ندیر جميع آخلاقنا الإنسانية حول مسألة الفضيلة.» 
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واملاحظات الآنفة الذکر فائدة عملية لا جدّال فیهاء فبها تغرف أين يجب أن 
نبحث عن العوامل الحقيقية في تربية الأخلاق غير الذْرَكة كثيرًا في الوقت الحاضرء وتلك 


اللاحظاث ads‏ لناء LET‏ عن تعلیم النظریین الخ الشدید الحّطرء palais‏ هولاء 
یکون abel‏ خطرا فٍ الستقبل Glee‏ الوقت الحاضر ما دامت الخلاق Gal‏ وراك علی 
الخصوص sled‏ عن آنها G88‏ من الحياة الحاضرة, فالحاضرٌ eds‏ = أخلاق 
الساعة الاه ما هق اقا مئ أخلذق المستقين مدر اكه وتكن ت با عة Hcl‏ 
وسيعيش آبناوٌنا بأخلاقنا. 


)0( العلاقات بين التعليم والأخلاق 


إن من أكثر أوهام الديموقراطية الحديثة استعصاءً هو أن فعض قدرة التعليم على 
Gs‏ الأخلاق» حتى إن أحد وزراء الجمهورية الفرنسية AN ELS GUS afl‏ فيه 
أن التعلیم هو Hassell‏ الصائبة لاتمام الأخلاقء وتدلٌ Jal‏ ملاحظةء مع ذلك» على أنه لا 
Gre‏ بين العرفة الفردية والشعور الخُلقيٌّء فمن المکن أن یکون الشخصٌ 28S‏ الجهل 
کبیر GLI‏ أو أن یکون. بالعکس, واسع العلم Gals‏ العَيْبء وفي كتاب آخر آوردث diel‏ 
مشهورة قي ذلك فاق الآن على الإشارة إلى أن غير المتعلمين هم الذين ینالون» على 
العموم» جوائرٌ الأخلاق في الأكاديمية الفرنسية. 

على أن النظرية الوهمية حَوْلَ تأثير التعليم في الأخلاق قديمة جدا. فقد حاول 
اقا ا ENN G Saha‏ ا وا انوا eg‏ ب 
وعدا ما یرال آنا عق اوه س هو Sh‏ اوو AAs alga‏ ول مادا 
بالتعليم» فيكفي لبلوغ ذلك استظهارٌ رسالة في الأخلاق SUS Bass LS‏ في الحقوق 
الدنية أو في الفیزیاء على ظهر القلب. 

55 أن الأخلاق والتعلیم آمران ¿ مستقل آحذهما عن الآخر إلى الغايةء ويُوَّدّي‎ Gals 
العاطفية والدينية التي هي قواعدُ كثير من‎ Gat! کات النقد بالتعلیم إلى زعزعة‎ 
۱ الأخلاق.‎ 

والحق أنني لا أرى من الضروري أن آشهب بأكثر مما تقدم في إثباتي أن المعارف 
التي all Lyle!‏ عا من ا اکان فعل من و رب من ذلك أن 
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ses‏ إلى GI BNI EL‏ الذي GEG‏ لها واخداق مورشة واهده؛ لوی احا 


Gals‏ في الغالب. 


)1( ضغف قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم 


تساءل الفلاسفة عن إمكان إقامة آخلاق على سس عقلية. وذلك عندما لاح أنه لا يمكن 
الدفاع Ge‏ الافتراض القائل بوجود Sy‏ حاکم يكافئ الْمحْسِنَ ويُجازي البيء» والعقل 
قد dl‏ إلى ope Lola]‏ العارف الرائم» فصار من الأمول آن يشان به ضر BIE‏ 
بسهولة. فهذا aay‏ من آخر آوهام الفلسفة. 

ومصدر الاعتقاد Gb‏ الانسان یستطیع أن sad‏ في العقل arom‏ عوامل السّير هو 
الخطاً النفسي الذي بحثنا فيه غيرَ مرة. والقائل بأن من الواجب أن یکون المنطق العقلٌ 
Gils oda,‏ الجتمعات SHS,‏ 

وظلّ كثيرٌ من الفلاسفة والمرَبّين والسياسيين العاصرین قانعین بأن العقل وحده 
هو مصدر الأخلاق» ویسير هولاء مع الأستاذ بُوترُو فَيُعَرُفون الأخلاق» مختارین» بأنها 
«مجموعة القواعد العقلية لسلوك الإنسان». 

UES,‏ درجة شيوع الوّفم في أن الأخلاق SIS‏ مصدر عقي من تَصَفح صفحات 
التحقیق التی قامت بها مجلة الذي لدی آشهر الفلاسفة والعلماء والکتاب مش لذذا 
sal‏ وآتاتول فرّانس oly‏ ودزکیم وشارل ريشه وفوّیه وبُوترُى وسيّاي وشار جید ... 
الخ» فقد آجمع هوّلاء» تقريبًاء على القول بوجوب استناد الأخلاق إلى العقل. 

وعلی ما وقع من الاعتماد على هذا الخطأ لم يكن هذا الخطأ عامًاء فقد OG‏ هثري 
يُوَانْكاره الشهیرٌ في GES‏ ممتازة fue‏ إمكان وجود آخلاق علمية. oly‏ العلم be‏ 
Gale‏ عن تعيين قواعد سلوك الانسان. 

وسنری في تضاعیف هذا الکتاب أنه لا مکان للعقل في العوامل المؤثرة في تکوین 
الأخلاق الحقيقية. أي الأخلاق الَرَاوَلةء فالدعائمٌ الحقيقية الوحيدة للأخلاق هي العناصر 
العاطفية المستقلة عن العقل» فنحن — وإن أمكننا أن نتكلم عن العلم العقي - لا نقدر 
على الكلام عن الأخلاق العقلية. 

Gal‏ من العبث أن نبحث هنا في مختلف مناهج الأخلاق العقلية» فليس لهذه المناهج 
GI‏ تأثير MGI‏ وهي لا تنم على غير تأملات وهمية»" وما نال نجاحًا منهاء ذات یوم SST‏ 
من one‏ فقد أصبح مَنْسيًا في الزمن الحالي. 


1۰۲ 


العوامل الوهمية في الأخلاق 


وجميعٌ تلك الناهج الخاصة بما بعد الطبيعة مما لا Allis‏ عنه الا إذا اتف 
مبتدعوها ما تصير به مقبولةٌ قواعدٌ الأخلاق التي يَرْعُمون وضعهم لهاء ولا قيمةٌ لتعداد 
القوانين النظرية في مثل هذا الوضوع. وإنما الصعوبةٌ IS‏ الصعوبة في فَرْضهاء وكان 
النجاح GIS! SS‏ بفضل عون Cy‏ مرهوب. والارتباك يكون عند عدم ذلك العَوْن» وما 
كان لأخلاق ds‏ خالصة العقل أن تكون شافيةٌ Us‏ 

وإذا ما SLE‏ سبيل افو فأريد وضع منهاج في الأخلاق مک قيام هذا المنهاج 
على الهَوَى أو محبة all‏ أو الضرورة أو على عناصرٌ آخری, لا على النطق العقي i‏ 
والشخصٌ الذي ينقاد للبراهین القائمة على التأمل والعقل فقط سائرًا thy‏ خیال كثير 
من الفلاسفة لا ينال of‏ شبات Edy, tad‏ أخلاقٌ كهذه أن تتلاشی عند أول نف 
dads‏ وعند الأشخاص الذین aes‏ 5 العقل دليلًا لهم يجب أن 6525( «الأعمال 
الصغبرة إلى الخوف. والأعمالٌ التوسطة إلى العادة» والأعمال العظيمة إلى الرْهُو» كما 
قال نيتشه. 

ومن الواضح أن شأن العقل في الأخلاق ليس صفراء بل ضعيف إلى الغاية» وهذا إلى 
أن المنطق العقلي Gel ais‏ في معارضة شعور بشعورء bs‏ وَزْن العلل وفي اجتناب 
الأعمال الخَّطِرَة. ولكن العقل. وإن كان ينتفع بقوانا GRAN‏ لا يمكنه أن Jad‏ محل 
Goal‏ والموََرَاتِ اللاشعورية التي تُسَيّرنا. 

Cat والتي تختلف عن‎ GAS الحقيقية التي تقوم عليها‎ Gud الآن في‎ ASL, 
المذكورة في هذا الفصل.‎ 


هوامش 


(۱) انظر إلى الفصل الخامس والثلاثين من الباب الثاني من GES‏ الدفاع عن 
النبيين لبوسويه. 

(۲) السافة: المدماك. 

(۲) خیل إلى جمیع موجدي الأخلاق العقلية أن العقل يكفي الانسان ليسير في 
الحياةء وتثبت العبارة الآتية التی نقلها مسیو لاشولیه من كنت أن هذا الفیلسوف 
المشهور أبصرء في نهاية A‏ أنه لا يطمئن إلى توجیه قواعد الأخلاق القائمة على العقل, 
قال کنت: 


حياة الحقائق 


لدي کتاب من الفضال الرحوم سولزر يسألني فیه: ما هي العلة في أن البادی 
الخلقية التي يقنع بها العقل ذات تأثير ضعیف في العمل؟ وقد آخرت جوابي 
طمعًا في أن يكون ale‏ بيد أنني لم أجد سوی ما يأتي وهو: أن الأساتذة لا 
يستنبطون تعاليمهم على ضوء الحقيقة» بل يفسدون الدواء الذي يودون أن 
يكون Gali‏ وذلك لتنطسهم وجمعهم من كل ناحية عوامل صالحة لحملنا 
على الخير. 


يثبت هذا الجواب البهم درجة ارتباك SE‏ تجاه البرهان الصائب الذي وجهه إليه 
مراسله. 


الفصل الرابع 


العوامل الحقيقية فى BUSY‏ الجمعية 


)1( العادة Gi ply‏ العام عاملان في الأخلاق الجَمُعّة 


Las‏ أخلاق المجتمعات عن الضرورات التي تفرضها البيكةء أي عن شروط حياة 
الجتمعات وتُحْفَظُ أخلاق الجتمعات بسلطان القوانين ۳ بدء الأمر» ولكنها لا تَعْدُو 
Yau‏ بعد أن تتحول إلى عادات موروثة تَدْعَمها قوة الرأي العام» فالرأي العام والعادة 
هما عاملا الأخلاق عند مُعْظمٍ الناس. 

قال پشکال: «تلك القدرة الرائعة العَدُوّة للعقل, والتي يَرُوقها أن ن تسيطر عليه Jail‏ 
على سلطانها في US‏ شيء أَوْجَيَتْ في الانسان طبيعةٌ ثانية ... وما الذي یمن call kbs‏ 
he‏ الرأي العام؟ وما الذي ينعم بالاحترام والتقديس على الناس والأعمال والأعيان Se‏ 
الرأي العام؟ ... GIL‏ العام يتصَرَّفٌ في US‏ شيء» وهو SIRS‏ الجمالَ والعدل والسعادة 
التي هي خيرٌ ما في الدنيا.» 

وحياة المجتمعات إن aid‏ على ملاءَمتها الدائمة لبيّتها فان الأخلاق Gasol‏ والرأي 
العام من حي cas eel‏ بیط ام تنكول البيئّة حَنماء وقول كهذا SAR SI‏ بیطء 
فان oe‏ الجَمْعِيّة تتغير ببطء آیضاء ويقع هذا التغير بسرعة إذا ما تغيرت البيئّة 
الاجتماعية Bis‏ أيام الثَّوْرَات وف الانقلابات العظيمة مثلًاء فهنالك تتلاشی البادی 
التقليدية ویعود إلى الغرائز الفطرية, التي كانت تَرْجُرُها تلك التقالید. سلطانها. 

والأخلاق الجَمْعيَّة إذ تستند إلى الرأي العام على الخصوص فانها ISS‏ أيام الزعازع 
الاجتماعية القوية حين ينقطع نفوذ الرأي العام عن التأثير» وقد قصّ التاريخ علينا آنباء 
alge‏ مماثلة للتي رواها تُوسِيدِيدُ عن جائحة اضْمَحَلَّتْ بها جميع قواعد الأخلاق. 


حياة الحقائق 


alll ub‏ بلا ابطاء ولم SBE‏ ال ك الراهتة: 15s ally‏ للاموال والحياة 
عرضن زائلين» ولم 55 في خَلّد آحد أن یسعی إلى هَدَف شریف, لاحتمال الوت قبل 
الوصول الیه. واللذة الراهنة وما يُوَّدّي إليها من Gl‏ طریق هما كل ما بدا رائعًا نافعًاء 
فما كان للخوف من الآلهة ولا GY‏ قانون بشري أن يَرْدعا إنسانًا.» 

مل ذلك ما Sid‏ في مُعْظم الجوّائح الکبری» فقد لاحظ بُوكَاسُ زوالَ جميع 
الفضائل الخُلقية بسرعة في أثناء جائحة فلورائس. 

ولذا ما أريك اود قوة العادات والّیانات ن تکوین الأخلدق الجامعة وجب الاعتراك 
gh‏ تعمل العادات Ad)‏ من عمل الدّیانات؛ لأنها آقوی منها AAAS‏ واالهة إن كانت بعيدة 
وکانت الزمرةٌ الاجتماعية قريبةٌ 35 مقاومة الزمرة الاجتماعية أصعبَ من مقاومة 
الآلهة» ورَعَّم الصلحون تقویضهم للعادات الاجتماعية باسم العقل فلم یمارسوا عملا 
ce) Li hats‏ ينعن الصلحین ا الجتمعات بتخریب ن ساطان 
الماضي لا ech‏ أن يعودء وآيةٌ ذلك ما دشْناه من الثَّوْرَات غير النافعة في قرن واحد. 

وما هو السبب في ضَعْف تأثير العقل وعظم تأثير العادة في تكوين BEM‏ 
Sault‏ بعري الك مي Balai Gy!‏ تسد كان المعو رهز PALM Gl gull‏ 
والدينية التي هي آقوی من جميع العقول. وسببٌ ذلك هوء ثانيًا: أن العادة تستقرٌ 
بدائرة اللاشعور حيث تج عوامل السلوك. 

ونیتشه هو من الفلاسفة القليلين الذين أبصروا أن الأخلاق الاجتماعية ليست سوى 
عنوان العادة» قال نيتشه: 

لا أخلاق due‏ لا سلطان للعادات» وكلما ضاق نطاق العادات ضاق نطاق 

الأخلاقء والشخصٌ الطليق le‏ من الأخلاق لسَيره وَفقّ هَوَاهء لا Sig‏ العادة 

تفر 

... وتَغني حياة الأخلاق JAI,‏ والفضائل إطاعةٌ للقانون وللتقالید 
القاكية مند زمن طول 


والعادة هي من القوة Suns‏ تخملنا على النزول عند حُكُمهاء ومن الصواب قول 
ذلك العالم: 


... إن Gal Js‏ هو Spd‏ من الاستبداد بالطبيعة» ویالعقل أيضًاء هو عکش 
للانطلاق 8 وجوهز الأخلاق وقیمتها 3 قسرها الستمر. 


۱۰۹ 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الجمعية 


وف هذا الفصل وف الفصول السابقة OG‏ أن الأخلاق ليست وليدةً اختیار أو نتیجة 
إرادة الهية. فالأخلا هي بثت ضروراتٍ آوجبتها Bull‏ الاجتماعية فتَحَوَآَت إلى عادات 
مقدازا فمقداو؛ کم اسقرت بفعل القوانین بعض الاستقران. 

والأخلاق إذا ما iS‏ في النفوس كانت جزءًا من الواجبات التي تکتنفنا من الهد 
إلى اللحد فلا Lape‏ في الغالب» وقلیلون من يجْرُنُون على السير وعلی التفکیر مخالفین 
من يحيطون بهم. وقلیلون من یکونون ذوي آراء أصلية لهذا السبب. وهم لا یحوزون 
مثلّ هذه الآراء إل باعتزالهم. 

ونحن إذا ما LAs‏ لبيان UB‏ 33 الاجتماعيّ فان ذلك لا يمنعنا من أن نذكر 
وجود ما ذهب إليه EAS‏ من الأخلاق ASSN‏ ولکن نم عژوها إلى مصدر اجتماعيٌ لا 
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إلى مصدر رد نی. 


(۲) £54 8541 الفردية بالصلحة الاجتماعية 


dds‏ الرجل التمدن لقواعد سلوك من آصول مختلفة. يَخْضَّع للأخلاق الشخصية 
وأخلاق زمرته وأخلاق المجتمع؛ وهکذا 5545 ذلك الشخص سلسلة من الأخلاق الَنْضودة 
التي يعمل US‏ منها LS‏ للأحوال» ولکن من غير أن تتوافق على الدوام» ولکن مع 
تصادمها في بعض الأحیان. ویمکن الوطنيةء مثلًاء أن تغارض الأخلاق الدينية. ویمکن 
الأخلاق النزلية» مثلاء أن تعارض الأخلاق Gabi‏ كما في الاضرابات على الخصوصء: 
وقد تقارع الأخلاق التقليدية الأخلاق التي QRS‏ النظريات الحديثة. 

وال عوامل ells‏ افر BLAS‏ نفوذ العواطف والشاعره ومما أذ بك FAS GLa‏ 
أن Suds‏ إلى موازنة عواملَ كثيرة کتلك. 

والواقعٌ أن الإنسان لا يبالي بانسجام تلك العوامل إلا قلیلّا. وهى £55 هذا الانسجام 
يَحْدْثْ بنفسه على العموم. ويحافظ القانون والعادة والرأي العام على CFS‏ من الأخلاق 
المتوسطة التي هي غنوّان التوازن بين مختلف القوّى الفردية والاجتماعية. 

ds‏ الا ارات وحدّها تقريبًا تبدو المصادماث الخلقية العظيمة التي لا 
َفصّل أحيانًا کحال إديب الذي ذُعر إذ علم أنه قتل آباه وروج aT‏ أو حال هَمْلِتَ الذي 
خمل على الانتقام لأبيه بإقناط ae)‏ فلا بقاء لمجتمع بحدوث تلك المزعجات کثبرّا. 


حياة الحقائق 


ولیس للمصادمات الخُلّقية اليومية Ube‏ تلك الأهمية لحسن الحظّء والحياة التي 
َْفز الناس في مجراها تقضي علیهم بالحركة من غير کبیر تفكيرء plidy‏ مُعْظم 
ld ela tI‏ وة و تون انقشهم estes‏ بظفینات الات الراهة. 

والضانمه الحاقية الوخینه الق Giles‏ ق العیاة عاده هى ما کل كين من 
تناقض بين المصلحة الفردية ومصلحة الجتمع» ولیس ial yea‏ سوق آسباپ بعيدة 
قليلة التأثير دافعة إلى وقف نفسه على الصلحة العامة ولیس للمجتمم» مع aya ll‏ 
دوام ممكن بغير مَرْجِ chs‏ الصلحتین. ويجبء yal‏ درجة الثبات في AA‏ ومن 
کی فا مصيرهاء أن sh‏ على الخصوص, الحدودٌ التي تمتزج المصلحةٌ الفردية 
SANTA,‏ يا 

ولا يكون ذلك الامتزاج YU‏ عند الشعوب التي كَبَت مزاجها النفسي بحياة طويلة 
سابقة. ففي gb)‏ سلطان الرومان كان (adil 655 Gate Jal‏ عظمة رومة فيه» وعکش 
ذلك Je‏ البرابرة الذين كان يحاربهم الجنديّ الروماني فکانوا عاطلین من الفرور 
القوميٌ فیْمَتون دور الرتزقة العادیین غي ناظرین إلى سوی مآربهم الشخصية أو 
مارب زعمانهم. 

وللإنكليز في أيامنا مبدأ شبیه بمبدأ الرومان. فلا يَعْفْل الواحد منهم عن مصالح 
بلده الاجتماعية ثانيةٌ فهو يعتقد, على الدوام. أنه يتكلم باسم بريطانية العظمى ويعْدٌ 
نفسّه في US‏ مكان ممثلا aid‏ فلما ab‏ الكَيْتِنُ سكُوتٌ القطبّ وأحسّ دنو جله كتب 
وصيّته التي Gadd‏ فيها نفسه بالأمة الإنكليزية LS‏ يبدو ذلك من الأسطر ASW‏ 


لست WaT‏ على هذا العمل الذي cul‏ قدرةّ الإنكليز على الأعمال الشاقّة 

فيتعاونون فيما بينهم ناظرين إلى الموت بمثل بسالتهم في الماضي ... ونحن إذا 

ما Ws‏ حیاتنا في هذا العمل كان ذلك في سبيل شرف بلادنا. 

وتلك التضحية تَمَّتْ بلا afd‏ ما دام ذلك الرائدٌ الشجاع قد قَرّن شرف بلاده بشرفه 
الخاصض. ۱ 

والحق أنه يجب آلا يغيب عن البال أن الجتمع إذا كان يمكنه أن يَفرض بقوانینه 
بعض الزواجر فإنه لا يُوفق لجعل هذه القوانين محترمة طويلَ زمن عند 525 BSN‏ 
الشخصية على حساب المصلحة العامةء أي عندما تسیر أخلاق آفراد ذلك المجتمع باتجّاه 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الجمعية 


مخالف لاتجاه مصلحته. والاتحاد إذا ما كان ناقصًا ضعف الاخلاص للمصلحة العامة 
Legs‏ بعد یوم. 

Say‏ 252 الصالح الفردية بالصالح العامة 853 عظيمة BAU‏ كما قلت ذلك غيرَ 
مرةء وقد يَحْدثْ Ube‏ ذلك اج لدى einen‏ انوم المشتركة العنيفة, 
ولکن Sal‏ قصبرة. ومن ذلك أن كتائبّ من البلغار كانت BS‏ تنقض بالچزاب على مدافع 
الترك القاذفة للقنابل فلا تبالي تلك الکتائبٌ بهلاك نصفها؛ لما كان يغلي في صدورها 
من Je‏ نشأ عن اضطهاد She‏ قرون. فعاد الجندي في تلك الکتائب لا یکون من طراز 
الجنديّ الروسيّ الذي كان یدافع في مَنْشوريّة عن ضرورات سياسية تجاه gue‏ مجهول 
لديه فلا يَمُقتهه بل من الذين bls‏ فیهم اللعنة فعزموا على الانتقام لأنفسهم يسبب 
ما Give‏ علیهم من الشتائم. 

وفي آیامنا یتألف من الوطنية. أي من الشاعر والصالح التي تشتمل علیها تلك 
الکلمة. قوة Gald‏ عظيمة في الأمة التي تساورها. والوطفية ف SAWS)‏ وآلانية وأمريكة 
عامل قدرة أنفعٌ من الدافع. gle ply‏ ما Jali‏ نجم الأمة التي تزول فيها عبادة الوطن. 


(۳) تکوین الأخلاق في زُمَرٍ الجتمع الواحد الختلفة 
تكلمنا عن الضرورات الناشئة عن Gall‏ الاجتماعية Bailly‏ لبعض القواعد ASIAN‏ 
التي لا Gb‏ لحياة المجتمع عنها. 

ولكن المجتمع ليس Hy‏ متجانسةء فهو يتألف - في الأزمنة الحديثة على الخصوص 
- من زمر مختلفة ذات مصالخ خاصّة pA‏ عنها أخلاق مستقلة. مباينة للمصلحة 
العامة ف بعض الأحیان. 

والمبادئ الخلقية الضرورية لحفظ مختلف الزّمّر الاجتماعية. الحربية والكهنوتية 
والقضائية والمالية والتجارية والصّناعية . .. إلخء هي من القوة بحيث 85 Ga‏ على الفرد 
عفن لاضان GEASS‏ عن شخصیته, والزمرة كلما كان tale‏ سي BG‏ غير 
متسامحة تجاه مخالفات آعضانها الخْلقیة. 

ويظهر hal‏ وجوه خاصّة للأخلاق بوضوح عند النظر إلى الأفراد ضعيفي الأخلاق 
Sule‏ والذین دون مُتشْدّدین في شئون رمرّتهم. ومن ذلك آن بعض سماسرة Gaol!‏ 
(البورصة). التحللین في الحياة العادية. يُوفُون بعهودهم الشَّقُويَّة التي یمکن الجدال 


حياة الحقائق 


فیها عند تصفية حساباتهم ما دام الأمر الذي يُصْدِرونه إلى المَّرّاف بصوت fle‏ هو کل 
ما يَبْقَى منهاء ومع ذلك فان تنفيذ مثل تلك العهود يُكَلّفهم مبالغ كبيرة في بعض الأحيان. 

ومن ذلك الأمر البارز GLE po‏ الضرورة في تکوین الأخلاق» فمن التعذر أن 
تَضَاغْ العهود كتابةٌ في الَضفق لضيق الوقت. والشخصٌ الذي يجادل في عهوده يجعل 
Js‏ عمل في el gical‏ مستحیلا فلا یت أن يُطْرَد من 525 فالفقز Gol‏ إليه من 
ذلك. 

وأخلاق الزّمّر - لأنها وليدة ضرورات مهيمنة - تكونء في بعض الأحيانء ENS‏ 
قدرة وثبات أعلى من قواعد السلوك التي يَفرضها القانون» إن كانت القوانين لا تتدخل 
في LS‏ الناس على رعاية أخلاق الزَّمّر تلك. وعلى ما في واجبات الزَّمّر من BEE‏ على 
العموم تَحِدُها محترمة إلى الغاية. فمن مختلف الأمثلة نعلم jade‏ خضوع أبعد العمال 
عن النظام لأوامر اا الحاترة كشو عا مرا لکوت وای د هده الناس إن 
EES‏ 

ومما رأيناه أن قوة الأمة تقوم على مَزْج المصلحة العامة بالصلحة الخاصة. أي على 
مج المثل الأعلى Gods!‏ بالثل الأعلى الفرديٌ» وت قوة العتقد الدينيّ ی آو السياسيْ أو 
لح ق حمل الفرد LIE Jo‏ ذینك امین اين أى ن مباهاة الفرد بنجاح مجتمعه 
کمپاهاته بنجاحه الشخصيّ» فما كان للجنديّ الرومانيٌ آو Gated‏ ناپلیون أن ینتظر 
في التاعب والجْرُوح والوت» وكرام مع ذلك. پنتح هة رومةء gh‏ مجة الامبراطور US‏ 
لو كان LOLS‏ به» فهو لم Aid‏ بنفسه من أجْل غيره» بل من SST‏ نفسه في الحقيقة. 

والثل الأعلى Laat‏ عندما یزول لا يَنظر الفرد إلى غير مصلحته الذاتية وفائدته 
الشخصية فلا يَشْعْر GL‏ حافز إلى التضحية بنفسه من أَجْل مصلحة خارجة عن 
مصلحته. هذه هي حال الرومان حینما كانت جیوشهم ملفةّ من مُرْتَرْقَة البرابرة. 

ومن الطبيعي أن Lay‏ عن اتّجاه النفس هذا عدم اکتراث للخير العام. واليوم يُعَبّر 
عن عدم الاکتراث هذا بالسّلم أو باللاعسكرية. أي بالشاعر التي 945« على الدوام» حینما 
لا 55155 Jie‏ الفرد الأعلى مصلحته الشخصية أو مصلحة الزمرة الصغبرة التی ینتسب 
“Leal‏ ۱ 

وفي هذه الخال الأخيرة تشاهد ظاهرة جالبة للنظر. فبرّی أن الفرد لا يُضْحّى 
تیه اي سجیل: ال نوی بل ينال gia‏ في مقابل بعض الروادع الخفيفة. فوائ شخصية 
لا يظفر بها وحده أبدَاء GLA‏ الْتَدَيّن الذي يَدْرَوي في الدَّيْر Sa‏ فيه نجاته. فما یقضیه 


۱۹۰ 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الجمعية 


فيه من حياة التقشف هو من أجل مصلحته الخاصةء لا من USI‏ مصلحة الجتمع» ومثل 
هذا 25H) Sal‏ النقابية الحديثة التی لا بطالب أعضاقها بغیر فوا شخصية غير مبالین 
بمصالح الجتمم العامة الا قلیلا. - 

دنه يجب أن 38 نوعين للرّمَر مختلفتین عند الکلام عن آخلاق atl‏ فأما النوغ 
الأول فيق مؤلف من :الرمی عة لته العامة الا هده: التضلحة العامة 
بمصالحها الخاصة. Lely‏ النوع الثاني: Bry (eevee rarer,‏ التي يَعْدَّها الفرد وسيلةٌ 
fail‏ امتیازات شخصية. 

وذلك التفریق هو من الأهمية بمکان؛ وذلك GY‏ من نتائج توزیع العمل بالتدریج 
زيادة الزْمَر الاجتماعية التي 3545 کل واحدة منها مصالح Lold‏ مناقضةٌ للمصلحة 
العامة قي الغالب. ولا نزال غافلین Ge‏ الوجه gill‏ یمکن الحضاراتِ آن (AS‏ به 
مزاع متباينة كتلك الزاعم. فالجتمع وان كا ae‏ علی الدوام» تجاه yas TT‏ 
منفرد. ضعيفٌ جدّا تجاه الزْمَر. ومما 85 أن الحکومات آذعنت لنقابات مُوَظّفي 
البريد والخطوط الحديدية والعلمین» ومن الواضح آننا لا نزال في المرحلة الأولى من تلك 
الإذغانات التي لا edad‏ أن 2655 مَدَاهاء لب 565 جميع الطبقات SIS‏ حين: على أساطين 
السلطة والثروة كي تنتزع ما عندهم بقوانينَ GALS‏ مُحْتّرفُو السياسة الذين يعيشون 
مقطلل ee‏ فك | Pee Brae‏ 

فالخ أن سل الفرد في الجتمعات القادمة عن مصالح بلده العامة 
انفصالًا تاا Bass‏ لمصالح رُمْرّته فقط. فهنالك یتعذر وجود دستور Jala‏ عام فلا 
یکون في مثل تلك الحالة سوی قوانينَ صغيرة كثيرة ملائمة لاحتیاجات US‏ 15585 

وفیما تقدم ys pall Gas‏ التي هي من عظم العوامل في الأخلاق الاجتماعية. ولکنه 
يضاف إلى هذا العامل عوامل كثيرة آخری لها تأثيرها مع آنها دونه أهميةٌ. 

وفي المجتمعات الحيوانية تظلٌ الأخلاق ود obs ral‏ وحدها على حين ترى 
نوكن اسان يسفن وتات التي هي oh‏ خياله وبنت اشتراك خاطئ بين حوادت لا 
صلة بینهاء فهذه RY‏ تقوده إلى عادات لا gens‏ أية ضرورة» ومن ذلك أنه لا 
فائدةً اجتماعية» مثلاء فیما حدث في قرون كثيرة من تحریق آناس افترضت محالفتهم 
للشیطان» ومن ذبح أولادٍ على مدای پوت Stat‏ فص قط با lil‏ هن 
سلوکه تأثیرا LIL‏ ومن ثم تدصر أن الأخلاق لا تَصْدُّى عن مقتضیات الاجتماع وحتهاء 
ل sues‏ عرد اوغا sles)‏ 


\\\ 


الفصل الخامس 


العوامل الحقيقية فى الأخلاق الفردية 


(۱) تكوين الأخلاق الفردية وشأن الأخلاق 
ليس للقوانين Soll‏ إليها Glee‏ الأخلاق Gass‏ التي هي وليدة مقتضيات الحياة 
الشركة of‏ تيال بالأخلاق الفردية: وذلك كما thy‏ ` 

وهنالك عوامل مختلفة مستقلة عن الروادع الاجتماعية Gad‏ على تكوين الأخلاق 
الشخصيةء ومن أهمٌّ تلك العوامل Bacall S35‏ التي تولد مع الانسان» وكثيرٌ من الصفات 
الخُلقيةء كالصلاح والحلّم والصدق ... الخ. IE‏ منه تراث الأجداد یضعب اكتسابه 
على وجه مصنوع, ومن قول مُورات: Labs‏ الأب الصالح gL‏ صالحین. وما في اليران 
والجیاد من قوة فناشئ عن جنسیهماء ولن يل ال الکاسر 155 ذات حياء» 

وف الغالب تََرّف Gaal‏ بآنها «مجموعة مُقَوّمات عقلية وعاطفية وشخصية». 
فتعريفٌ کهذا لا يُسَلّم به إلا قلیلا؛ لدم تفريقه بين العقل والسجية. 

فالسّجِيَّة هي من دائرة العاطفة بالحقيقة» وهي مؤلفة من مجموعة مشاعر يأتي 
الإنسان بها معه. والعقلٌ إذا كان Quad‏ على التفكير فإن Baill‏ تعینْ على السَّيْ ومن 
هنا شي أن سان ahi)‏ كبر فى مان سول ag‏ انم NENG‏ الفزدية Sly‏ 
الشحثة انها یش كل تأثبر بالغ فیهاء وال هذه اللاحظة ذهب آشهر علماء:الأخلدق: 

قال شوپنهاور: «أيمكن الأخلاق أن تجعل من غلیظ القلب Le,‏ رحيمًا Yule‏ 
محسنًا؟ SE‏ فالفروق الخُلقية غريزية ثابتةء وما الخبیث في خَبْنْه الوروث إل كالأفاعي 
بأنیابها وجیوبها السَّامَّة فلا تتخلص هي ولا هو مما علیهما إلا قليًا lia‏ ۱ 

وهذا الرأي الذي آبداه ذلك الفکر الشهیر قد أَيْدَى مثلّه abled‏ الفلاسفة في القرون 
القديمة» فقد قال آفلاطون: «لیست الفضيلة ثمرةً طبيعية ولا نتيجة Ay Al‏ ولکن 


حياة الحقائق 


الإنسان إذا سَعت بحیازتها Jal LE‏ فبفضل إلهيّ.» ومن قول سقراط وأرسطو: « 
نقدر أن نکون فضلاء ولا رل فیظهر أن السجایا طبيعية. فإذا ما UE‏ عادلین حذرين 
BEI Al)...‏ لنا هذا منذ ولادتنا.» 

ویَصعب GE‏ 1 أقولَ بغير ذلك الرأي» ومع ذلك یمکنننا أن نری فریقا من الناس؛ 
وهم آکثر الآدميين عددّا على ما يحتملء لم bis‏ آولئك الفلاسفة إلى آمره» فهذا الجَمُم 
الكبير ذو سجایا The‏ غير ذات ماح 98 إلى الخير أو إلى Fall‏ فحسهل توجيهه. 

See‏ ذوو السجايا القوية تقلبات البیلّة ویتّصفون بمزاجهم النفسي الثابت. 

ن أولتك الذين ندعوهم بذوي انا[ ذوى قابلیات متقلبة فيُعَانُون جميع 
007 ا خضیتی بلا انقطاغ: 

bass,‏ تلك الحالة لدى الأمم التي لم تستقرّ روحها فلا 0355 أخلاقها القومية ما 
ينشاً عن الأحوال من التقلبات. 

َجَلْء لا ترى oli Ble‏ على تحويل ذوي السجايا BAGH‏ إلى آبطال. غير أن 
التربية الصالحة تقر على منحهم من الأخلاق ما ينتفعون به قليلًا في الحياة. 

اة عند ذوي السجايا القوية تنه تمي الخلال الطبيعية» وهي تَمُنْح الضعفاء 
قلیلا. وقلیلا فقطء من النشاط الذي ا و ی ا 
ما يستطيعونه» ففي الناس ما يجهلون وجوده فيهم من الممكنات فتظهره التربية أو 
الأحوال؛ ومن ذلك أن ناپليون آظهر من سُّمُقٌ البطولة في الناس ما یدرون على الارتقاء 
إليه عندما 2525 قیَادتهم. 

ass‏ ن Aull‏ الاجتماعية تؤثّر في قابلیات الأفراد» GS‏ لما 653 في فضائل بعض 
الأعمال ومساوثها من القيمة. غين أنه تکیت عن لاحو زاف أ تفلن کل ما 
الطبيعية. وهي لا SAB‏ سوى الطبائع الْحايدة. أي السجايا BG‏ التي لا لَوْنَّ لهاء 
يسك صاحها سبیل الخیر آو سبیل Fill‏ بحسب ما تسوقه الأخوال إليها. 

,6% تأثير السجایا في آخلاق الأمم بمثل تأثیره في أخلاق الأفراد» فمن العلوم 
وجودُ قابلیات عامّة تَعَذّ سجایا للعزق. غير الصفات الفارقة الخاصّة ببعض الناس, 
كعناد الانکلیز LES,‏ الفرنسيين وصَلَفٍ الاسبان, وتختلف هذه السجایا العامة باختلاف 
الأمم فتملي لوط مختلقًا ف أحوال متشابهة وهي توجب. من حیث النتيجةء أخلاقًا 
متباينة مع أن البادی التي تشن بها ASI‏ واحدة في US‏ مکان. 
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العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 


وملاحظاتٌ كتلك تكفي لإثباتنا أ ن تعليم الأخلاق G bull‏ يَبْقَىء في الغالب. عاجرًا 
عن التغلب على الاستعداد الطبيعي» وماذا ule jai‏ مثلاء تجاة أثَّة الرْنْجی وخفته 
وكسَله وشَبَّقه؟ 

ونرى أن Ball‏ الاجتماعية» البالغة القوّة في إحداث أخلاق Gass‏ تَدْمَمها القوانين, 
دا تأثير ضعیف في الأخلاق الفردية. ۱ 

وقوةٌ الراي وحدّها هي التي تحول دون کونها صفرّا في ذلك. فالإعجابٌ العام 
ببعض الخلال (2b‏ هذه الخلال في الأشخاص المتصفين بها قلیلا. 

ا تشر وتقدیژ الفجاعة خصائص 45,3 مختلفة کروح لمبادرة, 
وتضحية الصلحة الفردية في سبيل الجتمع <All.‏ ولا Sled SEE‏ السَّلام الذين یو 

من الخروب دم و ن las Gaull‏ من وجوه الهمجية أن وقائع الأجداد الضاريّة pales‏ 

القرون الأولى الفاقدة الرحمة OGL)‏ عن حدوث خلال کالبادرة والصبر والثبات ينتفع 
بها الرجال العاصرون في مشاریعهم العلمية والصناعية والتجارية. ولو كانت السّلّم 
وحدّها رائدة الأجداد SW‏ إلى ضروپ من YS‏ تقوم بها آية حضارة. 


(۲) الأخلاق الفردية الابتدائية 


2ه و 


لا تتگون الأخلاق الفردية في يوم واحد. وهي gis‏ كالأخلاق Abaca!‏ من ماض طویل, 
وتختلف باختلاف الحضارة. 

وکانت الأخلاق ابتدائيةٌ إلى الغاية في أوائل البشرية. حتی إنها لم SG‏ توجّد في زمن 
ai ee ae ata‏ أن بعد بهذا Selah‏ الحم هه GES‏ الاخلاق» فق كانت 
الأهواء تستحوذ على مُقاتلیه فيَبْدُون فاثرین على الدوام. فما کانوا لِيُحْجِموا عن ضروب 
الغدر والعنف والاجرام» وکانوا یمارسون. مع ذلك. من الفضائل ما هو Gog pd‏ لشروط 
حیاتهم کالشجاعة وحبٌ الوطن والشرّة والقزی ومخافة الآلهة. 

pals‏ عيب في مالي العصر الأوميريٌّ هو Lue‏ الاندفاع Lill‏ الذي يبدو في جميع 
الفطريين» أي إن | أولتك المقاتلين كانوا عاجزين عن مقاومة ما تفلیه عليهم غرائز الزمن. 

وكانت فائدة ضبط النفس تبدو واضتحة إلى الغاية Sis‏ إلى هذه Us)‏ بعين 
التقدیر» وان لم یمارسها سوی LS CALEY‏ في زمانناء وکان آغارقة ass)‏ يعترفون 


حياة الحقائق 


بقيمة dd‏ ضبط النفس اعتراقا EG‏ وإن لم اا فقد آرادت مینزفا أن تَمْدَح 
آولیش حینما صادفته في إيتاك فقالت له: «إنك ذلك الزعيمُ الحَذر وسَيِّدُ حركات نفسه.» 

وإذا كانت تلك الفضيلة الخُلَّقيّة لم 285 إلا ببطء لدى مُعْظم الأمم فانها محل 
تقدير كبير في US‏ مكان كما آقول مُكَرَّرَاء وكأن رومان ¿ القرون القديمة وإنكليرٌ الزمن 
الحدیث فقون على ترديد قول هُورَاس: «أَجْمَلُ بالرء أن BLAS‏ نفسّه من أن يجمع 
Gl‏ واسبانية في قَبْضَته 

وما كانت آخلاق الالهة فى زمن أوميرس لتفوق آخلاق الین فقن كانت تبدو 
ذاتَ ST‏ وجقد وشهوة. ومن الطبيعي أن كانت هذه صورة لأخلاق عصرها. 

وتلك الآلهة كانت تبدو SIGS‏ إلى cogil‏ ونَعْلم من الأوديسه أن آولیش وقف Land‏ 
Lag‏ من وقته على القرابين» وكان آفلاطونْ قليلَ الاحترام للآلهة الوثنية فیلومُها على 
سهولة اغواتها بالعطاياء واستطاع خلفاء أفلاطون أن يَرَوًا أن المؤمنين في کل جيل ومن 
GI‏ دين لم يتخذوا طرْقا أخرى Be‏ تلك لاستمالة آلهة السماءء فالانسانْ إذا ما كان غيرَ 


(؟) GLa‏ المنفعة في تكوين الأخلاق الفردية 
ودي الملاحظات LAT Lay all‏ إلى البحث باختصار في شأن المنفعة التي استشهة بها 
كثيرًا في تكوين الأخلاق. 

والقولٌ بأن ALM‏ الاجتماعية تقوم على النفعة هو من الحقائق البتذلة كما یلوح. 
فمن النفع الواضح للفرد أن يَحْتَرم Sal‏ القوانينٌ» فهو إذا ما انتهك حرمتها عرّض 
نفسه للعقوبات. ولكن من الخطأ أن يقال بقيام الأخلاق الفردية على ذلك الأساس 
النفعيٌ. 

تومي الأخلاق النفعية. التي بُذر بها منذ زمن قا بأد ن یکون فاضا 
لما في الفضيلة من النافع واجتتاب الوانم» وهذا ما dele‏ تقرییّاء فلاسفة الانکلیز 
السابقون وأصحابٌ مذهب الذرائع العاصرون, قال ails‏ جيمس: 


یقوم العدل على ما هو ناف في Le‏ مهما كان وجّه هذا النافع تقرييًا. 


الشيء النافع؟ آفیکون الفرد al‏ المجتمعٌ هو الحاکم؟ 
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العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 


يعد الجرمون السَّرَقَ والقتل وما إليهما أمورًا نافعة لما یّجدونه فیها من الفائدة. 
ویقَمَم المجتمعٌ Jie‏ هذه الأعمال Lal‏ يذه فيها من ضرر له. 

والمجتمعٌ وحدّه هو المقياس - كما هو واضح - ما دام الفرد خاضعًا له. وتكون 
المنفعةء إن ذاك. إطاعة لتعاليم المجتمع مما لا جدال فيه. 

Gs‏ أن القشر Goldin‏ یتواری في موضوع الأخلاق الفردية» والفردٌ إذا ما اتخذ 
منفعته دلیلا وحيدًا له كان ذا أخلاق هزيلة أو كان عاطلًا من الأخلاق عطلا تاماه ومن 
العبث أن يقال إنه يجب عليه أن يمارس الفضيلة؛ لأنها تؤدي إلى السعادة. فكل يَعْلّم أن 
الفضيلة لا توجب السعادة في US‏ وقت. وأنها تتضمنء في الغالب. كفاحًا ضدَّ السعادة. 

ومقیاش المنفعة A pall‏ يُورث S551‏ وثيقة بسهولة. وهو لا يُحْدثْ GI‏ أخلاق متينة 
ولیس في اتخاذ النفعة الشخصية Fe Gale‏ تضحية آناس كثيرين بأوقاتهم وتو 
وبحياتهم في الغالب في سبيل غاياتٍ نبيلة؛ گقذح زناد فکرهم الغض. ومغامرتهم في 
أسفار خطرّة. وتعريض نفوسهم للهلاك انقادّا لأمثالهم من الموت ... إلخ» ويمكن أن 
یقال. لشرف الانسانية. إن النفعة» أي SSM‏ لم dels ges‏ رها be a‏ 

ومن السهل, Sil‏ أن 53 أن النَفعيّة كانت عند بعض الفلاسفة على الدوام» ESSE‏ 
مثلاء «إنكارًا للأخلاق». 

والناحيةٌ الضعيفة في الأخلاق الدينية هيء بالضبطء في أن تكون النفعة وحدّها 
عامل سلوك. Gly‏ شيء أنفعٌ للفرد. بالحقيقة. من أن يفوز بالجنة ويجتنب جهنم؟ 
فالفرق الوحيد بين الأخلاق النفعية لدى الفلاسفة والأخلاق النفعية لدى علماء اللاهوت 
هو أن الأولى: Jess‏ السعادة في هذه الحياة الدنياء وأن الثانية: تجعلها في الحياة الآخرة. 


(۶) شأنْ اللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية 
كانت أخلاق الأوائل G bs‏ إلى الغاية كما قلناء فكان الخير عند الشخص في قتل عدوه؛ 
وكان الشْرٌّ عنده في أن يقتله 4 

وقضت الضرورات بالحياة المشتركة ففرضت بعض القواعد الضرورية في سبيل 
ااا ا اک اف ور روا و فقت القواثيق Aas‏ وال 
لتوطید هذه الأخلاق بزواجر شديدة آسفر عملها الرادع الَْرّر في Ble‏ قرون عن جعل 
مراعاة القواعد الاجتماعية أمرًا غير شعوريٌ بالتدریج» ومن aS‏ مرا سهلا بالتدریج. 


11۷ 


حياة الحقائق 


ats تقدم الاتسان الاجتماعی» ولم كه حضارة بغیر هذا التقدم قط‎ ge Lai, 
مقام أخلاق شعورية لا تَحْتَرم بعض الاحترام الا‎ lie آخلاق لا شعورية مقبولة بلا‎ 
بعقوبات شديدة إلى الغاية.‎ 

وتطورٌ كهذاء صحيحٌ في الأخلاق الاجتماعية. صحيحٌ أيضًا في الأخلاق الفردية التي 
4365 بدخولها دائرة اللاشعورء وهذا اللاشعور إذ كان المهِيمنَ الحقيقيٌ علینا كان 
تكوينه بتربية ملائمة من الأهمية بمكانء فهنالك lod‏ الأدب الباطنيٌ الذي aX‏ بلا عناء 
مكل الب فان فرش ۱ 

آثبتت die 428i‏ زمن طویل — وهي Gill‏ من ایحاء بعض الناهج العقلية 

العصرية - الوسيلة التي يَرْسَحْ بها النظامُ غيرٌ الشعوري. 

ومبداً تکوین النظام اللاشعوري هو مبداً النظام المسيطر على التربية في جميع 
الجرّف والصّناعات حيث یکون لغير الشعوري GLE‏ عظیم. ولا یقوم ذلك المبدأ على 
تعليم ما يجب أن ن يعمل تعليمًا Gs‏ بل يقوم على ما يُعْمَل فعلاء فیگّر هذا العمل إلى 
أن AG‏ آمره بلا عناء. أي WW‏ غير شعوريٌ» فعلى هذا الوجه يكتسب العازف على الپيّانو 
مزاولةٌ isis‏ ویکتسب الجنديٌ كيفيةٌ استعمال آشْلحته. ۱ 

وینتقد الباحثون Re‏ الخبیرین. مختارین» دقاتق تربية فیرونها. بعقلهم 
القصيرء غير مفيدة» فیسآلون: ما لك الحرکات المقضّلة التي ی کی بها في JE‏ 
الحقل yo‏ ذلك النظام الْعَْن؟ وما ذف تلك الخطى الوزونة؟ وما Adi‏ ضرورة ف 
JS‏ شيء في الكتيبة على وجه ثابت لا یتغیر؟ ... الخ. إن نتيجة جمیع هذه الحرکات - 
غير الفيدة في الظاهر - هي دخالّها إلى الرجل عادات في 24 والضبط والنهاج وم 
إلى ذلك من الأمور التي يؤدي تكراذها ال دخولها دائرة اللاشعور فيه فلا ثم أن aa‏ 
له بلا عناء بعد أن كانت aS‏ له بعناء." 

ويمكن تلخیص البادیغ السابقة بأن يقال: إن جميع الأخلاق الفردية أو الاجتماعية 
تنطوي على nie‏ في بدء الأمرء تنطوي على قشر لا یُختمّل إلا بعد أن يصبح غير شعوري» 
تق es‏ الشعور ی عاد الكل لا كرون القومة Mle Gl‏ و له 
أن يقول إنه he‏ نفسه بالحقيقة» والفوضويٰ» وهو يعتقد حريته لطّزجه کل £55 
جانبًا ولانقياده لاندفاعاته فقط. عاطلٌ من أية حرية حقيقية Spd‏ كورقة الشجر التي 
تُحَرّكها الريح. 


N\A 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 


(ه) الشعورٌ بالشرف نان ما للأخلاق الفردية 


مهما تكن عوامل الأخلاق الفردية 85( التعبير عن الأخلاق واضحًا بأن يقال إنها شعور 
بالشرف. 

ويمكن أن تَعَرّف الأخلاق بالاحتياج إلى الكرامة الشخصية التي SEM‏ بها بعض 
ااا و بها Jail‏ آخری حتی الخالفةٌ ا لصالحناء و ا 
وحُرْمَة أمثاله. 

وام مُمَيَّات الأعمال التي 5855 باسم الشرف هو أن ee‏ هذه لاعمال مستقلةٌ عن 
أحكام القوانين في الغالب» فيكون الرادع الخُلّقي متكا لحن اشرق وحن اقرف 
هذا إذا ما رَسَحْ في النفوس غدا أقوى من زجر القوانين بدرجات» By‏ موضوع الشرف 
وحدّه يمكن الكلامُ عن SAGEM‏ الحَتميّة. 

Gils‏ العام هو عامة كبيرة للشرف ولكن هذه الدعامة قد تكون من القوة بحيث 
دوذ Wiis Gla EN Gal a‏ رخو تعمل SAU‏ لوب 

ویختلف الشعور بالشرف باختلاف الشعوب. فبینما تری الشرف العسكري نامیا 
والشرف التجاريّ قليلًا في الیابانیین تری العکش لدی الصینیین مثلاء وقد بلغ الشرف 
التجاريّ في الصينيين من القوة ما يُدِينُهم أربابُ الصارف الأمريكية معه نقودّا بلا 
ضمان, على الرغم من حَذَّر هولاء الأرباب؛ وذلك لوُْوقهم ob‏ الَدِينَ إذا مات قبل 
EEN‏ ارف اميل a ah‏ وهای Aig pall te‏ 

والشعو بالشرف لدی أمة یکفی pil‏ هذه الأمة أخلاقا وطيدة عند BAL‏ 0583 
ونورد الیابا مثالا على ذلك. فإليك كيف 6555 الأستادٌ کانیتو دستوز الیابان الق 
العروف بالپوشیذو: ۱ 

لا يوحي اليُوشِيدُو بما هو آبعد من ذلك» وهو لا یفاخر cae GL‏ . ویقوم 

مُؤيّدُه Gad!‏ على الشعور الغريزي بالخجل من کل سيّكة, فالشجاعة bas‏ به 

Jol‏ فضيلةء وبه يُعَد الإقدام والصبرٌ واجبّي الانسان. Ao,‏ الاستقامةٌ والعدالة 

ملازمتتین للبسالة الحقيقية, Gio GiGi dehy‏ النفس النبيلة. 


ولا یکفی ذلك التعریف لاثبات قوة ذلك الدستور. فقد بلغت هذه القوة من العظمة 
ما لا يَتَرَدّد معه الأشخاص في الانتحار إذا ما اعتقدوا مَس شرفهم. وقد سَمعْت من 


۱۹۹ 


حياة الحقائق 


يابانيين» على جانب کبیر من التمدن» أن مما يَشِينُ رُبّانَ سفينة تجارية تقبض علیها 


وا مه 


مدّرّعَة إذا لم ینتحر. 

والشرفٌ الذى أبصرنا تخوله باختلاف الشعوب يختلف باختلاف الطبقات 
Gilly pally Caan EEG‏ والطییت Ba Gs‏ 
الذي لا يَسْمَّح بانتهاکه» وهناك آشخاص کثیرون لیس لدیهم من BIS‏ سوی شرف 
زمُرّتهم. 

ees Cis wiki,‏ كفي بیان IGA‏ الخاضنة إذانها NG)‏ ليها من فا 
العمومیات» فمن Lal‏ اللاهوت الق القدیم التي يتألف منها قاعدةٌ سلوك الاکلیروس, 
کدلیل القدّيس أََفوْس الیفُوری» تتألف مجموعاتٌ عظيمةء Silky‏ على الخصوص. 
تلك الدقائق التي اشتهرت slits‏ پشکال. فهي لا تنفع سوی الرشدین AK hI‏ إليهم 
هه وساوس شیوخ GA‏ المريضة. 

ثم إن آولتك التکلمین يَتَخْذُونَ مناهج خاصةٌ للبرهنة فقد قال مسیو بایه: 


juss‏ عند علماء اللاهوت بين الذهب التَّمَدَّدِيُ الطلق الذي یقول بأنه لا يجوز 
انتحال الرآي إلا ذا كان Gog milly Eds‏ الذي يدول بالاکتفاء بالرآي 
الحتمل. والذهپ التوسط الذي یقول بالاکتفاء بالرآي الحتمل جدًاء والذهپ 
الاحتمالي القائل بالأخذ بالرأي المحتمل أكثرَ من الرأي الخالف. والمذهب القاكل 
بانتحال آحد الرأيّين المتساويئين احتمالا. والذهب القائل باتخان الرأي Gill‏ 
الاحتمال ولو كان دون غيره متانةٌ والقدیش Guisdll‏ هو احتماليٌ أو إنه 
یقول بانتحال أحد GULI‏ التساویین احتمالاء ولاهوتْ كليرمُون احتمالي قائل 
بامکان انتحال Gai‏ الرأيين احتمالا. 


فهذه الشواهدٌ تكفي لإثباتنا أن الأخلاق القائمة على ale‏ اللاهوت ليست أقومَ كثيرًا 
من الأخلاق القائمة على العقلء والأخلاق لا تقوم كما Sle‏ إلا بعد أن تصبح خارج 
دائرة البرهنة بدخولها دائرةً اللاشعور ومن 25 داثرة الغريزة» فهنالك: فقط. تَمَارَس 
بلا عناء. 


Jal yall‏ الحقيقية في الأخلاق الفردية 
هوامش 


(۱) رجال العمل. على الخصوص, هم الذین یحسنون فهم الفرق بين السجية 
والعقل. قال الجنرال مارمون: «عندما تستحوذ السجية على العقل ویکون للعقل بعض 
الاتساع يسار إلى هدف معین ویومل في بلوغه. وعندما يستحوذ العقل على السجية بغير 
الرأي والخطط والوجهة بلا انقطاع لنظر العقل الواسع إلى السائل بوجهة جديدة في 
كل آن. ولولا تدخل الارادة في تلك التقلبات لتذبذب الانسان بين مختلف الاتجاهات من 
غير أن يستقر على واحد منهاء وهو بدلا من أن یدنو من الهدف یبتعد عنه» في الغالب؛ 
بتردده فیضل.» (من SUS‏ النظم العسكرية للجنرال مارمون). 

(۲) تتضح فائدة البداً العروض LT‏ من الأسطر الآتية التي آقتطفها من الطبعة 
الخامسة عشرة من كتابي «روح التربية»: ۱ 


إليك كيف یعرب عن رأيه آحد الکتاب في البحث المتاز القوي الذي نشر 
في suc‏ الجريدة البحرية العسكرية (الإنكليزية) الصادر في ۸ من مایو سنة 
۰۹ «لم ob‏ آحد قط بتعریف للتربية آفضل من التعریف الذي cle‏ به 
غوستاف لوبون وهو: «آن التربية هي فن إدخال الشعوري إلى اللاشعوري». 
وهذا المبدأ هو الذي اتخذه رؤساء آرکان الحرب العامة الانكليزية GS,‏ أساسيًا 
لاقامة وحدة بين الرأي والعمل في التربية العسكرية التي ترانا ذوي dale‏ 
ملحة إليها.» ويعرض هذا GUSH‏ عرضا حسنًا إلى الغاية آمر تطبیق هذا 
البداً في تعاليم أركان الحرب الإنكليزية الذين أدركوا إدراكًا تامّا أن الغريزة 
لا العقلء هي التي تسیر في ميدان القتال» oly‏ من الضروري تحويل العقلي 
إلى الغريزي وفق تربية خاصة. فعن اللاشعور تصدر الأوامر day pall‏ ومن 
قول هذا الكاتب: «يجب أن تصبح البراعة ووحدة الرأي أمرين غريزيين وفق 
تربية ملائمة»» فلا قول أطيب من هذا القول. 


۱۳۳۱ 


الباب الثالث 
دانرة الحقائق العقليّة 


الفلسّفة وَالعلّم 


الفصل الأول 


)1( مبادی الحقيقة لدی قدماء الفلاسفة العقلیین 
الاراء التي آبداها الفلاسفة في مبداً الحقيقة قليلة» وهم لم يفعلواء منذ ثلاثة آلاف سنة, 
سوى تكرار نظريات واحدة» كما يظهر ذلك بسهولة من خلاصة مبادتهم. 

وقد یبدو من الفكة آن یُحاوّل عرض تاریخ مختلف الناهج الفلمفية بضم 
ها ماه غير ا اه إذاكان معنا MCN‏ فإن اا ارس تال 
موجزة إل الفاية. وتقاس :هذه الناهج بمعابد الهند الضخمة المؤلقة من سلسلة أطر 
واسعة ذات مركز واحد. ویتوسط هذه SLM!‏ محْرَابٌ مشتمل على صورة الاله الرهوب. 
ولا تنفع SEN!‏ العظيمة التي تحتویه إلا للإحاطة بالآلهة النافذة. 

ونحن إذا ما أعرضنا عن LAI‏ التي afi‏ لتزيين معابد الفكر الفلسفيٌ اكتفينا 
بصَفحات قليلة لاستخلاص المبادئ التي تكرت من err‏ حون res‏ 

وقبل ظهور المسيح Shay‏ قرون كان هِرَقَلِيتُ الافيزي 655 الحوادث تجري في سَيْلٍ 
آبدي»" أي مستمرة الحركة. ويراها ليست Lal}‏ ولكنها تَكُون إياهاء وهذا بعينه ما 058 
بعده بزمن هِيغلٌ وكثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين. 

وكان آناگزیماندر يقول باشتقاق جميع الوجودات من حيواناتٍ أقدمّ منهاء وليس 
فو هذا با تقو له gies‏ الخطوى لكا 

وكان پازمینید يُصَرّح بأننا رف الظواهرء لا الحقائق» وكان پروتاغوراس يقول: 
«إن ما aged‏ الانسانْ بالحقيقة هو حقيقةٌ نفسه. أي المظهرٌ الذي به gad‏ الأشياء له 
فإذا عَدَوْتَ هذا الادراك الشخصيّ لم تجد ات يولم تم ی توس ها 
الأقوال. 


حياة الحقائق 


وکان دِيمُوقريط يعتقد - كما اعتقد SESS‏ فيما بعد - أنه لم sh‏ شيء في 
عقلنا قبل أن يكون في حواسّناء فبذلك تقوم الحقيقة عند كل شخص على ما توحيه إليه 
حواشه. 

ويُضيف المفكرون المعاصرون Eg rd‏ مهمة إلى تلك المبادئ LS‏ هو واضح» ولكن 


من غير أن يُعَيّروا شیّا في الأفكار الأساسية» ومما هو جدير بالذكر أن تكون الروح 
البشريةء وقد حُرمّت عَوْنَ التَجربة, قد db‏ ذلك الشأو. 


(۳) مبادئ الحقيقة لدى الفلاسفة العقليين العاصرین 


SEAN a pas‏ آم ا أعاظم الفلاسفة حَوْلَ الحقيقة SNS‏ مصدرین 
مختلفين: أحدهما: عقي والآخر: عاطفيٌ وديني. 

وكان الحكم للنظريات العقلية منذ عصر النهضة حتى القرن التاسع phe‏ وكانت 
المناهج الْمجَرّدة من المصدر العقليٌ قد هُجرّت LS‏ ثم cule‏ إلى الظهور ثانيةٌ في أيامنا 
مُسَمَاةَ بأسماء مختلفةء ولا سيما باسم الذهب lads!‏ 

سس ات 
الفلسفاتٍ عقليةٌ على كثير من العناصر الدينية. فتجد فلسفة GS‏ مُشْبَعَةٌ مُشْبِعَهٌ منهاء وفي 
الغالب تری shail‏ الذمب الوجدانيّ يأتون Gob‏ البراهين العقلية. 

ولتَطرّح التفریق بين مختلف مصادر الفلسفات التي Shue‏ منذ pac‏ النهضة, 
Sahl,‏ باختصار في مبادی هم ممثلیها. 

أَجَلْء يمكن Ka Se‏ ودیگاژت وكَنْتَ من AST‏ الفلاسفة العقلیین تأثيرًا في آفکار 
الناس. غير آنهم أتروا بمناهجهم AST‏ من تأثيرهم بالحقائق الرسومة. 

حَمّل بیگن على مبداً اتخاذ القدماء ASS‏ ومن AS‏ على جمیع فلسفة القرون الوسطی 
التي كانت تقتصر على تکرار نظریات آرسطو فبَيّن أن LGU‏ أنفعُ من تفسير الکتب 
وتشر الحَذّر من الآراء Lad‏ بها قبلا كالتي 6585 بها إلى الطبيعة بعض القاصد بأن 
Sika ats‏ ان الشمن إذا کات تنين LAs‏ حلقت لون ذا التووز وهنا أوضن :یاه 
SI LAI‏ ینت من الخاصٌ إلى Lely ALI‏ ما بعد الطبيعةء التي 553( هذا الفيلسوفُ 
الکبیر آنها 235 حَوْلَ دائرة بعینها على الدوام» فإنه يُقصِيها إلى حقل الایمان الذي لم 


مدر رو 


$ 


1 
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الفلسفات العقلية 


ولم ch‏ نفور GS‏ من ما بعد الطبيعة أن عم إنكلترة فدام إلى أيامناء فكان هوبس 
یقول: SL, 63S‏ تیه ذکرناه آنفاء إننا تغرف الأشياءَ باحساساتنا وحدّهاء فبری أن 
الذي لا يكون محسوسًا كالروح أى الإله أى ما إليه لا يمكن أن یکون موجودًاء بل يُمْتّقد 
وجودُه فقطء وآن الروح البشرية هي مجموعةٌ إحساسات Ao) S83‏ إحساسات إلى 
آخری. أي بأوهام مُودّعة فينا من العالّم الخارجيّ بواسطة حواسّناء وأن الگؤن الحقيقيّ 
يظلٌ مجهولًا لدينا إلى الأبد. ون الأفكار هي نتيجةٌ إحساسء أي مُقَتَطَعَةَ من إحساس, 
وأن المنفعة هي أساس الأخلاق. 

ل ا اة ype se‏ خطرط اف الخ كان تونق رن شوه 
وكان دیکازث آشهر ممثليها في القرن السابعٌ عشرّء وكان له SAW‏ البالغ بمنهاجه AST‏ 
مما بفلسفته» وكان من GLE‏ مذهبه Yall‏ الذي يجب أن نعتقد به ما هو بَيْنْ فقط. أن 
کی إل رفض ما هو رين وما ga‏ مکی fal‏ رد ما حاول تسویثه بالعکس, 
ولکن هذا الفیلسوف dala‏ لم Ub‏ جُهْدّا 2 الدفاع عن الاعتقاد بالخالق cdelarg‏ وما 
آقامه من البراهین حول وجود الله فقد قام على البداً القائل بموجود کامل لا حَدَّ له وعلی 
ضرورة وجود سبب للأسباب مما يبدو ضَعْفْهِ في الوقت الحاضر. 

ES‏ دیعارت من الناحية الدينية يُسَوّغْ ما قلناه آنفا عن الناهج التي قيل 
إنها عقلية صِرْفَةَ مع أنها تشتمل على عناصرٌ دينية BAS‏ 

وليست النواحی الدينية في فلسفة دیگازّت هی التى لا GE‏ وحدّها في الوقت 
Stal‏ وهل رما لا ندا فم cade‏ ای فول هذا تاش تمه اتصوانات Boas ily‏ 
الحرية وتقسيمّه للعواطف وخلطه Goal‏ بالإرادة ... إلخ. 

ولا ASL Lala‏ من ذلك عن نظريته في البّدّاهة کمقیاس, فوضوح الفكر ليس 
ضمانًا لحقيقة هذا الفكر. 

Bs‏ زمن دیگازت. حين كانت SNL‏ مسيطرةً بَدَتْ آراءٌ كثيرة له جريئةٌ Mba‏ فقد 
كانت 6555(« بالحقيقةء إلى رفض مبدأ السلطة المهيمن إن ذاك» وهكذا غدا دیگازت Gi‏ 
لمذهب الشكٌ الحديث وللمذهب Gall‏ الحديث. 

ولا ضَيْرَ في أن يكون قد oll‏ - كما لاحظه قاغیه - عَدَّمّ إخلاصه لمنهاجه yids‏ 
وراء ILS‏ في olga‏ عقله. فإذا كان من الصواب أن قیل: «إنه صار يؤمن Ss‏ شيء 
بعد أن شك في JS‏ شيء» فإنه AS‏ حين كان ale‏ اللاهوت لا GLEN LSS‏ فکان هذا 
تقدمًا عظيمًا يَعْسْر ag‏ أهميته على أفكارنا التي 25555 من نير السلطان الدينيٌ. 


۱۳۷ 


حياة الحقائق 


وتتجلی dake‏ شأن دیکات عل الخصوص, عند النظر إل of‏ خلفاءه ساروا je‏ 
الطریق الواسعة التي فَتحها. 

Aish ذلك‎ E15 أولّ من كشف نشبيّة معارفنا كما‎ ES آشهز آولئك. ولم يكن‎ EK, 
LS 2325 بمنطق یفوق منطق من ظهروا قبله, ولم‎ GLU وبدا إبداعه في |ثبات تلك‎ 
= ولا سیما ما دار منها ول الزمان والکان‎ — Gale fal حرارته آن‎ hey call of 
وليدٌ فکرناء فمن التعذر أن‎ SHS مُقَيّدّ بوجوه إدراكناء والعالّم الذي تغرفه هوء عند‎ 
جدود میات الد النطية بوا فة الإدرادة“فالوتسسات ك يض الط لا‎ Salad 
بروحه."‎ algae بالانطیاعات التي تأتيه من الطبيعة‎ 

ولو aay‏ كنت عند هذا التعلیم الرسوم ف کتابه: «انتقاد العقل اللخض» لكان 
عقليًا LESS‏ ولکن هذا المفكرّ الشهور 555 — کجمیع رجال عصره — نفسيةٌ دينية 
كان عليه أن يرْضِيّهاء فوضع کتابه: «انتقاد العقل العمل»» وهذا الکتاب قد آعان على 
إثبات إمكان was‏ آنواع للمنطق في النفس الواحدة. کالنطق العقلي والنطق الذي 
عل الخصوعن» وزذلك: كما قشاق ان اك متهم نك الأنواع sgl‏ رات 

وأَعْرَضٌ Eis‏ في كتابه: «انتقاد العقل العملٌ» عن المذهب العقلّ منتحلًا od‏ العالم 
al‏ فق متعم فيه عن أشن الككلاى مقارضا اننا أحراة لخر هده الخرية فى 
اختیار الخو آو Gall‏ وعند كنت آنه لا ب من الثواب of‏ العقاب. والثواث والعقاب Sf‏ لم 
یتحققا في هذه الدنیا وَجّب أن يكونا في حياة آخرة. وروخْنا لكي تَخضم SAI‏ حاکم. 
asks‏ أن تکوم al Salle‏ 

Sis‏ ضرورة الثواب والعقاب لگنت دليلًا قاطعًا على وجود الله. 

والیوم لا تجد مدافعین کثیرین لتلك ای الدينية التي ذکرناها في فصل آخرء 
فعلماء اللاهوت وحدّهم هم الذین یستطیعون أن یقولوا مدافعین بوجوب وجود الله 


لیکون alle SILI‏ آخلاق. 
وسكك خلفاء گنت سبیلّ الذهب العقيٌ آکثر مما سلك مع اعتقادهم وجوة All‏ واحد 
وانکارهم الوحي. وهم قد حاولوا مثله استخراج نتائج عملية من فلسفتهم. ومما قاله 


ميكل أن اليناف سمل اي Gigs Gd‏ الأكي الإزانة العامة dacs‏ الإرادة الخاضة 
فعلى الدولة القوية أن تَضُمَّ الدول الصغيرة إليهاء وما انتصارات الشعب في الحرب إلا 


۱۳۸ 


الفلسفات العقلية 

دليلٌ على أفضلية هذا الشعب. ودرجة قوة هذا الشعب ثعبن حقوقه. والحربُء عند هذا 
الفيلسوفء Sal‏ آبدي. 

ومن العلوم أن آفکار هيغل ونظریات BLUE‏ )55 كثيرًا في السياسة ASUS!‏ فکان 
شوپنهاور يعد ees Epes alll‏ غير أن طبيعة شوینهَاورَ النفعلةً كانت تَحْمله على 
القول بِالتّجَرّد والزهد. وإلى عکس هذا ذهب تلمیذه نیتشه فقال بآخلاق Gels Gia)‏ 
الأخلاق النصرانية في الزهد. التي 9355 شوپنْهاورٌ منهاء بأخلاق العبید. وعند نیقشه أن 
الشعر الد یختلط بالفلسفة. 

نما ما ف الغالب أن الفلاسفة الذکورین LAT‏ مُشبَعُون من الناحی الدينية» غر 
آنهم ینتحلون Aut‏ عقلية على الدوام. ۱ 

ونشاً alls ge‏ ال حك الذهب الكل فور الشروح العقلية من قير نظن ال 
العتاصر الدينية والعاطفية اللازمة لطبيعتناء وظلّ قولتيرُ ودیدژو وألْبَاحُ وملّفیشیُوش 
ILS,‏ وجميعٌ فلاسفة القرن الثامنَ عشرٌ من آنصار الذهب العقلي ebay‏ وکان رُوسو 
من شوادٌ الاب النادرین بق ذلك. 

oily‏ النظریات العقلية أيام الثورة الفرنسية إلى محاولة تجدید الجتمع على آساس 
جدید LS‏ هو معلوم. 

وعلى ما منت به هذه الحاولة من JAS‏ استحوذت الفلسفةٌ العقلية على مُعْظم 
القرن التاسعٌ عشرّء فشاطر کون وَين وریتان 485 أسلافهم بأنوار العقل. 

ولکن استخفاف الذهب العقلي القلسفي dol)‏ عناصر طبیعتنا كلما زاد بدا عجْز 
فا اذهب بف تشيو كى الساكل aad ill.‏ فأوحت هت انتا Sia lal)‏ تفا 
التي سنبحث فیها عما قلیل. 


هوامش 
(۱) یلخص فکر هرقلیت في قوله «ان كل شيء يجري»» ولكنني لم sal‏ هذا القول 
فيما انتهی إلينا من آثار هذا الفیلسوف. 
(۲) إليك تلخیص آستاذ الفلسفة. مسیو لاشلیه, لفلسفة کنت: «ذهب كنت في کتابه 
المهم إلى ما يأتي: 
أولًا: إن العالم الذي نعرفه أي العالم الخارجي أو الطبيعة وعالم شعورنا الباطني ليس 
سوى أنظمة للحوادثء أي للأشياء التي تبدو لناء لا للأشياء بعينها. 


۱۳۹ 


حياة الحقائق 


ثانيًا: إن مصدر الصور التي تبدو بها تلك الحوادث. أي الکان والزمان. هو في أنفسناء 
والروح هي التي تفرضه على الادة BALI‏ عن الحواس. 

ثالنًا: إن مصدر السنن (المقولات) التي تغدو بها تلك الحوادث موضوع تفکیر» بعد أن 
تغدو بادية. كقانون السببية مثلّاء هو روحناء وإدراكنا هو الذي يحمل الحوادث التي 
تتتابع في الزمن على الخضوع لنظام السببية» ويفضل تلك السنن يمكن أن يعبر عن 
صلات الحوادث بعضها ببعض في حقائق dole‏ ضرورية. 

رابعًا: وهو الأخير: إن كنت - بعد أن قال بإمكان معرفة الحوادث على ذلك الوجه 
— أثبت في فصل «المنطق الصاعد». الذي هو آهم قسم في GES‏ «الانتقاد». استحالة 
معرفة اعتقادية لما ليس من الحوادث». 


الفصل الثاني 


الفلسفات الو جدانية 


(۱) الفلسفات العاطفية والدينية القديمة 


لم يكن العقلٌ قاعدة الفلسفة في US‏ وقت» فقد استندت الفلسفة. کعلم اللاهوت. إلى 
palic‏ عاطفية ودينية زمنًا طويلًا؛ ولذلك لم تأت GIGS Ml‏ الحديثة العالّمَ بشيء جدید. 
: كان الخلاف بين الوجدان والعقل قد ly JES‏ المفكرين في زمن قراط eases‏ 

هذا یه سا نّ ما Gets‏ بعد طويلٍ زمن باللاشعور» وذلك بوضفه المتفنكين والشعراء 
بالمانته ga a Slay‏ امه ماه Hass SS ESSE‏ الفا مول ite.‏ 
یفقهون» لا بالحكمَة. 

وتلك النظرية. التي عَرَضها آفلاطون في HS‏ على سقراط. قريبة من الذهپ 
الوجداني الحدیث. وتلك النظريةٌ قد اتخذها GAS‏ من الفکرین في القرون الوسطی 
كالرياضيٌ گزدان والطبیب پُراسلز. وهولاء. کبعض الفلاسفة الحالیین» 6938 الوجدان 
أرفعَ من العقل. 

والواقع أن للعاطفة والعقلء ارين عن احتياجاتٍ للنفس مختلفة. أنصارًا على 
الدوام» فالعاطفةٌ هي الْمقَضّلة على العقل cal‏ الشعراء cpiidilly‏ والعقل هو الْفْصّل 
على العاطفة لدى العلماء» ويعيش الشعراء والتفننون في دائرة العتقد على الخصوص» 
ويعيش العلماء في دائرة المعرفة على الخصوص. 

وتَقدّمت العلوم فأصبحت الفلسفة عقليةٌ صرْفة. تقريبًاء منذ زمن دیکات كما 
ذكرث ذلك LT‏ والعقلٌ إذ آقام التجربة واللاحظة بالتدریج مقام القول الَرُوِيٌّء Bally‏ 
إذ ale JS (a's‏ لِلّاهوت والعتقد» وَس da yall GUT‏ ودائرة الشاعر إن عُدّت من الطّراز 
الأدنى تُركت للأدياء والشعراء فَبَدَا الخلاف بين alle‏ العتقد alles‏ العرفة AAG‏ 


حياة الحقائق 


ووجّب الرکوع آمام النتائج التي آسفر عنها العلم» غير أن کبار الفلاسفة العقلیین 
لم یکونوا شعبیین مع عظیم الاحترام لهم فلم يَشْعْر الأدباء والتفننون بأنهم یدرون 
على استلهامهم. 

وعلى ما في المذهب العقلي من نقص دام هذا Gail‏ حتی الیوم الذي pail‏ فيه 
Iso}‏ مقاومته. ومن المحتمل أن كان هم مناهضة له ما قام به جان جاك رُوسُو من 
حيث لا يَدْرِيء فممع أن روسو رَعَمَ استناة فلسفته إلى Folic‏ عقلية لم يَدْعمُها في 
الحقيقة. pas‏ دعائم عاطفية ودينية. 

وف ذلك الخَلْط fu‏ نجاح رُوسُوء وهذا الكاتب الشهير لم 1G‏ حُظُوَةٌ بمناقشاته 
الفلسفية الضعيفة. بل بحماسيّاته العاطفية. وبمواعظه في العَؤد إلى الطبيعة» وبخيالاته 
الإنسانية» وهذا الكاتب الشهيرٌ هو أبى الحماسیّات الرٌوائية والوجدانیّات الحاليةء فكان 
لفلسفته. أو لروایاته. تأثيرٌ عظيم في alle‏ السیاسة» فهذه الرّوايات إذا لم 35 Sloe‏ 
شعور كثير من الناس, كما قیل. فانها أعربت عن مشاعر عصره بتحريكها. 

sill, هده‎ dead ال الفر‎ n اعد الخاله النفة الع عدا‎ ESE 
لم تَجْر ضاريّةٌ العف و ليميا داف الها ةة‎ 

ولم سطع يجان السياسة, الذين احتفلوا حدينًا بذكرى هذا الفيلسوفء أن يُدبتوا 
إمكانَ معرفة بعض الشيء في کتبه التي يُحْفي آسلوبُها الرائع Vile LAS‏ من He‏ 
والبتنلات والأغاليطء a‏ آناژه أن تَمَوّغ ما Gab‏ العقلیون. في بعض الأحيان» من 
الحَدّر La‏ الوجدان العاطفيٌ. 

ولولا Jae‏ الأحوال التي ظهر بينها sins‏ | ياه شعبيًا لخامرني شك في cles‏ آحد 
إلى عَدّه من الفلاسفةء ولكن الرجل أو المذهب إذا ما لام احتياجاتٍ الزمن العاطفية 
455 من 0558 Lab‏ من ذوي البراعة من ينسجون له فلسفة. 

ومن ذلكء مثلاء أن مسيو بُوثْرُو ذهب إلى أنه يمكن «أن يستخلص من آثار ژوشو. 
بلا 5 فلسفةٌ حقيقية ذاتَ رَصَانَة ومطابقة حقيقيتين إلى الغاية.» 

وعلی Gl‏ شيء تقوم هذه «الفلسفة الحقيقية»؟ فاسمع قول ذلك العَلّامة وذلك 
الأكاديميّ الذي اكتشفها: «إن هذه الفلسفة ليست منهاج توازن, بل هي تاريخ نظريٰ 
أو Gre‏ للإنسانيةء ففي هذا التاريخ SS‏ رُوسّو بين ثلاثة آوجه أساسية يمكن أن تُعَيّن 
رَمُْيّا بالكلمات: الطّهرء والخطينة. والخلاص.» 


لراش 
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الفلسفات الوجدانية 


فهذا الذهب إذ كان Gade‏ النصاری منذ آلفی سنة كان من الصعب أن يُوصّف 
بالفلسفة الحديثةء على أننا نَعْلّم درجة تکذیب اکتشافات Ges ale‏ الانسان الحدیث 
لآثار رُوسّو العاطفية حَوْلَ حال الطبيعة. 

وكيف نوافق» مع ذلك. على قول مسيو 155553 «إن التأثير العجيب الذي اتفق لآثار 
رُوسُو Ley cud‏ فيه الكفاية Jagd‏ مذاهبه»؟ فإذا كان النجاخ مقیاش قيمة المذهب كان 
النجاح الواسع الذي نَمَّ للقرآن دلیلا على قيمة ما بحتویه. على أنني أشك كثيرًا في ارتضاء 
كثير من العلماء لتاريخ ژوسو في الإنسانية وفق تلخيص مسيو بُوترُو الآتي: 

یرد ذلك التاريخ إلى ثلاثة أدوار: 
(۱) حال الطبيعة آو نظام الغريزة. 
(۲) الحال الاجتماعية أو حال الفساد التى as‏ عنها باستعباد العاطفة 
للعقل. 
(۳) الحال السياسية والخلقية أو التجدید. أي إعادة النظام الطبيعيٌ إلى 
الأحوال الثابتة الناجعة التى تَعْقَب السقوط. والسقوطٌ هو في ابا العقل 
للعاطفة التي لا تغود غريزة. بل تصبح ما يُسَمّى بالقلب. 
وبَعْدَ sung‏ داوم SEE‏ قليلون على امتداح أفضلية الوجدان على العقل» ومن ذلك 
أن شويثهاورء الدافع الأكبر عن الوجدان, يَحْكُم بأن الحقائق العاطفية أدنى إلى الحقيقة 
من الحقائق العقلية. 

واصطراغ العقل والعاطفة إذ كان آزلیّا وجب ألا يَعْتَرِينَا Seat)‏ إذا ما رأينا بين 
حين وحين مناهضة الفلسفة العاطفية للفلسفة العقلية. 

ومن Scat‏ وجوه ذكك الاصطراع هو ما نشاهده فق الوقت الحاضر ف رين أمزه OM‏ 


(۲) بعث الفلسفة الوجدانية 

إن الوجدانية الحديثة هي 35 فعل واضحٌ Sus‏ العقلية» أو Sus‏ 526 العقلية» والحق أن 
الفلسفة القديمة لم تستطع أن تجّاوز بعض الحدود أو أن Qudsi‏ واحدةً من ALAR‏ 
مصايرنا. 


۱۳۲۳ 


حياة الحقائق 


ولم یلق Gade‏ ديكازت العقلي» ومذهبٌ گنت الارتيابيٌ» ومذهبٌ كُونْتَ الوضعيٌ 
ghd‏ ود يفن Gt bulla‏ نور Je‏ بعض حوادث الحياة والعاطفة؛ فجاز لا 
آن نفکر مع JIS‏ القائل: «ٍن آخر ما انتهی إليه العقل هو وجود آشياة مجاوزة له, 
وجودٌ آشیاء لا نهاية لها.» 

وعلی Gi‏ العناصر تُقام الفلسفة ]955 وکیف GLEE‏ عن الأماني الخالدة التي (HS‏ 
العلّم صامتا آمامها. 

هنالك اکتشافاتٌ كثيرة حديثة تجعلنا WIG‏ تكون دائرة الوجدانء التي ازتیتث 
كثيرًا فیما مضی قد cull‏ جميعٌ آسرارهاء وکان ale‏ الحياة ples‏ الأمراض قد 45 بعض 
النفوذ دائرة اللاشعور ومن AS‏ الحياة الوجدانية. وفي هذه الداترة تَبْصَر في US‏ يوم 
وأكثر من hb‏ منابعٌ عميقة لشاعرنا وحیاتنا اللاشاعرة. فليس للّشعور العاطفيٌ 
وضوحٌ الشعور العقلّ بالحقيقة. وهو يهيمن عليه في الحقيقة؛ لما نراه من GUI OLS‏ 
العقل على آساس اللاشعور فو الغالب. 

Paver‏ الأشعور, أو الوغي الباطنيٌ كما Ais‏ اليوم» ربا من النشاط النفسيٌ 
الذي 9425 عنه by pb‏ النشاط الأخرىء J gatallly‏ هو ake‏ الحياة العضوية أيضًا 
كما أنه منبغ القشاط النفسيّ SELES‏ إليه في كثير من المسائل الفلسفية, ومن اللّاشعور 
ا شق عناصر الأخلاق التي تتألف الشخصية منهاء baby‏ اللاشعور مَخْرَنا seats:‏ 
كمع أجدادنا فتسقمد روحنا اللشاعره مته غل النوامن وباللاشعون بتمین التاس غل 
الخصوص, ولا یختلف التمدن عن الهمجيْ I]‏ بِسُمُقٌ روحه اللاشاعرة. ویمکن تعریف 
اللاشعور بروح الأجداد التکاثفة. 

قفوم ماه خی ال الي قكة كنذا بعلل معافة مخف 

فألقى علم الأمراض العصبية بصيصًا ضئیلا على دائرة اللاشعور التى خلت 
مجهولةً جهلا عميقًا لطویل زمنء وذاك ببحثه ف انفتاق الشخصية وتحلیله العتاصر 
الل 

IE‏ الفلسفات Aa‏ ومن لسع زرم 
من الآن ماذا يمكن أن 2583 منها. 

ومسیو jb ys‏ هو أفضل ممثلي الفلسفة الوجدانية الحديثة» ومن أقواله: 


۱۳ 


الفلسفات الوجدانية 


تصبح العرفة Jah‏ ضبطًا بالانتقال من BLE‏ إلى الحَيّويّ فإلى النفسيّ 
فهنالك یتدخل الوجدان. 


وعند برغْسُن أن الطبيعة منحتنا العقلّ من أجل الحياةء لا من أجل تفسير الأمور, 
فنحن نجاوز غايته» إذنْء بمحاولتنا تفسيرَ الأمور» وعند برغسّن أن ن العالم الادي الذي 
يقول به العلم ساك غير دائم على حين يدوم عالم الحياة alles‏ النفس في مجرّى Gol‏ 
على حسب تَصَوّر هرّقليت. 

«فالادراك يَعْنِي السكون»» ویری مسیو پرغشن أن الأمور 523 LS‏ لو كان أصل 
النور الذي يُوصَف بالعقل ایا بزب من السّدِيم الذي aS‏ فيه قى محهولة. 

هت حركة الأشياء ذلك مما قال به فلاسفة قدماء. مما قال به تلامين دِيمُوقريط 
وپروتاغوراس. فهؤلاء کانوا 6553 أن الأشياء الساكنة Sol‏ مصنوع وآنهاء في الحقيقة 
Agha‏ من حياة دائمة. 

وأصاب مسیو پرغشن في تفريقه العمیق بين الغريزة والعقل, وما SHE‏ في كتبي 
الكثيرة أعُدٌ الغريزة الغامضة الأمر» مع الحياة التي هي day‏ من وجوههاء جر ناوية 
كبيرًا في الفلسفة والعلم وتقیم الغريزة في طريق المعرفة سُورًا منيعًا لم 508 أي بحث 
على هدمه. 

فلت من ن الذين يَلُومُون الذهبٍ الوجدانی الحديث على عدم دِقتِه ومما يُفيد في 
الفلسفة a5 Vi‏ قف الدَارَاتُ كثيرًا حتی يَحُومَ حولها من التفاسیر ما يُجَادَل فيه فالفلسفة 
الواضحة لا pias‏ أن 9855 ails‏ والآلهة الثابتة لا eG‏ أن تصبح غير آلهة. 

واستعملتٌ کلم الوجدان RE‏ مرة حتی UM‏ من غير أن أحاول تعریفهاء فإليك 
كيف Ld pads‏ مسیو پرغشن: 

يُدْعَى بالوجدان ذلك الضَّرْبُ من الیل الذهنيٌ الذي يُنتَقل به إلى صمیم الشيء 

ليلائم ما هو وحید. ومن AS‏ ما يَتَعَذّر الإعراب عنه. 

ولكن كيف Jai‏ إلى صميم الأشياء على ذلك الوجه؟ فإليك ما رآه برغشن: لم 
ae‏ برنشن بالبحث عما بين الأشياء من صلات. فأراد هذا الفیلسوف المفضال أن 
Jaa‏ في الحقائق dis‏ في glial‏ والعقلٌ إذ كان Gale‏ عن ذلك رَعَم برنغشن وصوله 
۲ ذلك بالوجدان الذي هو یب جدید للمعرفة. وبالعقل. مع ذلك. ذهب هذا العدو 
للمذهب العقلي إلى اقامة مبادثه. 


\Yo 


حياة الحقائق 


وهل لنا أن 5353 كشفّ حقائق Suse‏ بالوجدان والوجدانْ لم یکتشف واحدة 
منها حتی الکن؟ لقد أبديث هذا الاعتراض لسیو برغشن مشافهة فأصاب في إجابته عن 
اعتراضي هذا بقوله إنه كان يمكن أن )455 Ube‏ ذلك اللَوْم على النهاج التّجْرِبِيّ قبل 
ظهور غلیله ob‏ هذا المنهاج لم يُسْفِر عن شيء بَعْدُ. 

Sib‏ نظرية الوجدان Gad‏ دائرة الفَرْضيَّات التي قد تغدو خصيبة ذات يوم 
ولكنها ليست كذلك حتى الآنء فَلْنْدَاوم إِذَّنْ على ارتياد alle‏ الوجدان اللّاشعوريٌ غيرَ 
غافلین» مع ذلك عن أن البشرية لم تتقدم إلا بعد أن cade CLE‏ فالعقل, لا الوجدانْ, 
هو الذي SS‏ من السيطرة على الطبيعة. 

وإذا كانت الغريزةٌ والعاطفة Sy‏ ما ak)‏ إلى منطقة الوجدان مُحَرَّكاتٍ قويةٌ 
للإرادة فإنها AGT‏ خَطِرَةٌ إذا لم يهيمن العقل عليهاء فلتَحْشَ, على الدوام» هذه القوّى 
الَاعَقليّة التي يُحَاوَلٌ تأليهُها في أيامنا الحاضرة. 

ومهما تكن الاعتراضات التي يمكن تصويبها إلى نظريات مسيو پرغشن فإننا نرى 
أنه J‏ 1332 عنیفا؛ AM‏ @ الفلسفة من الدائرة التي تدور ضمتها منذ زمن طويل 
على غير 55S‏ فهو قد وَجّه الفكر الحديث إلى مسائل لم TES‏ المذهبٌ العقل الجامعيُ 
يزيدها غموضّاء مع آنها موضوغ اهتمام البشرية منذ نشأتهاء فلا مناص لها من اثبامها 
حتى آخر أيامها. 

ظَهَرَ مسیو برغشن في الوقت الْعَْنْ الذي تعبّت الفلسفة فيه من مناطحة السُور 
aide‏ على الدوام فَعَدََتْ عن إيجاد مناه عقيمةء وهذا المفكر العَلَّامّة GAT‏ في قلب الناس 
المتَعَطّشين إلى الإيمان ILI‏ كان يلوح Gls GELS‏ فهو قد جعلهم يَرْجُون خلود 
الرُوح» وهو قد قال للناس إن هذا العالّم ليس LES‏ قوى ete‏ وإن العقل ليس دستورَ 
العرفة. وهو قد قال للناسء آیضاء إن الإنسان يَحُوزُء مع قليلٍ من الاختيار» وسائلَ 
gl‏ فيما لا يمكن معرفته» وان على الإنسان ألا يعتقد أنه فريسة مُقَدّرَة لقوَى Gad‏ 
دافعًا ob!‏ إلى مات لا So‏ لهاء وبرغشن, حين يُوَكّد هذه الأمورء اقتصرء على ما يحتملء 
على إحياء أوهام قديمة» ولكنه أيقظ هذه Alogi‏ على وجه تكون به مسموعةء وفي وقت 
تستطیع فيه أن bed‏ عناص ما يحتاج إليه أناس كثيرون من دين جديد. 
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۱۳۹ 


الفلسفات الوجدانية 


(۳) نوعا الوجدان: الوجدانْ العاطفئٌ والوجدان العقلئ 


a 


1 


يحاول الفلاسفةٌ الوجدانیُون أن يَفصلوا الوجدان عن العقل» وأن يجعلوه مشتقا من 
العاطفة di pall‏ ندا بذلك خلطًا يجب تبدیده. 

ویعارض أولئك الفلاسفةٌ الوجدان بالعقل فَيُعَبّر اسم الفلسفة اللاعقلية عن هذا 
الاتجاه» ولا dol‏ ما يُسَوّغْ هذا التفريقء GSI‏ إن دائرة العقل منفصلة عن دائرة العاطفةء 
ولكن الوجدان يسيطر على الأولى سيطرته على الثانية. 

وعندي أن للوجدان نوعين مختلفين Lal‏ الاختلاف» وهما: الوجدانْ Goal‏ والوجدانْ 
العاطفيٌ. 

ga ily lis) جاتو لت الافکان الفریزية والبنلیه‎ gel Haat Glatt 
قفا كان خلئله‎ Stal مات الاکتشافات العظيمة التي ووفك العا ور تن‎ 
وئیوتن وهنري يُوَانكاره ومن إليهم الا وجدانیین عقلیین. ويُوَانكاره هذا آعلن ذلك‎ 

وتختلف الوجداناتٌ العقلية عن الوجدانات الشعورية في أن الأولى LE‏ بعالم 
الأفكان وان الكافية خا بعالم لقاع fos,‏ الوعدان: الحاطفی ol‏ ال ي 
الاندفاعات غير الشاعرة التى تقود أكثر الناس والتى يناهضتها الحقل: رکش ves‏ ۳۹ 
كل ای AAI aya‏ ود يحو الأولاة E Cua‏ رون ولمم والحفوع: Ail‏ 
عن دائرة الوجدانات اللاشاعرة التي هي من dual‏ اطق أن ديني. 

والوجداناث العقلية إذ إنها خاصّة بعدد قليل من الناسء والوجدانات العاطفية أو 
الدينية إذ تُشَامَد لدى الجميع ge‏ علينا أن ندرك السبب في أن الفلسفات العاطفية 
شعبية علی الدوام» فكل یری فیها تسویمٌ اندفاعات يعمل العقل القدیم والأحلاق التالدة 
على زجرها. 

ویکون Gall‏ الوجدانیٌ العاطفيْ. في الغالب من أولئك الَرَدَة الذین تختلف 
آسماق‌هم پحسپ الأرمنة, فکان الرجل ا القدیم یستلهم الفلسفة الغريزية التي 
یستلهمها القَّوْرِيُون والعدمیّون في الوقت الحاضر. 

وقد یکون الواجدانْ العاطفيٌ مفيدًا إذا لم يجاوز بعض الحدود. ولکن مجتمعًا لا 
دليل له غير الوجدان Gabba‏ لم oe‏ أن يَعُود إلى 56 الهمجية الأولى. 


۱۳۷ 


حياة الحقائق 


ونحن إذا ما نظرنا إلى نتائج تقدم الوجدان العاطفیٌ والوجدان العقيٌ اعترفناء 
من زر fa gh‏ الحضارة التصاعة مَدِين لو الوجدان العفل وتناقص الوجدان 
atl‏ وما GLE‏ التربية إلا في تنمية الوجدان العقليء Glo ee‏ القوانین الدنية والدينية 
إلا في 35 الوجدانات العاطفية التي هي من بقایا الحيوانية LM‏ والمثلُ الأعلى هو في 
حفط توازن دینك Sling!‏ قال پُشکال: «للعقل نظامُه القائم علی القیاس والبرهنة, 
وللقلب نظام آخر.» 

ولا نَرْمُم ببیاننا الموجز السابق أننا 5355 تاريخ الفلسفة. ولکننا آوضحنا فيهء 
فقط. تطور الأفكار التي تَرَكتها في الذهن البشري, LS‏ عرَضتا فیه, باختصارء كيف بدا 
mesial eel a‏ 


۱۳۸ 


الفصل الثالث 


تطور الفلسفه الل لنفعي 


Sade‏ الذرائع (البرَاغمَاتيّة) 


(۱) فلسفة الذّرَائع 


یف الفلسفة ail adil!‏ أطلق علیها diol‏ مذمب الراك إل البحث عن فائدة 
الأشياء لا حقيقتهاء Qo‏ النافحٌ أنه Gs Gade‏ كلمة الحقيقة مرادفةٌ لكلمة 
الفائدة. 

وسُوفِسْطائَيُو اليونان» ولا سيما پژوتانغوراس الذي ذكرناه في فصل سابقء كانوا 
pKa‏ هن ی Gas‏ لديل 

فعند تلميذ هِرَقلِيت هذا تُعَبّر الحقيقة عما لدينا من فكر عن الأشياء فلا حقيقة 


E‏ عنام دوين ی E‏ فوا WS,‏ بلس Aaa Allg‏ مطلف بل ار 


3 


WI- هه‎ 


شخصية LOG‏ من یعتقدها Solis‏ والحقيقةٌ متحركة غيرٌ ثابتة. ونحن لا نُقَدّرها إلا 
بإحساسات متقلبة بحسب US‏ فرد. 

لا مقياسٌ للحقيقة عند پژوتانوراس. فالحقيقة عنده لا og‏ بل تم ولا يَخْلِط 
هذا الفيلسوفٌ الحقيقة بالفائدة مع ذلك بل يُمَيّ بینهماء ولکنه يذهب إلى إمكان اختیار 
أفيد الآراء» فيرى وجوبّ قيام العدل على الفائدةء لا على الحقيقة. 

ولا يبتعد أصحاب مذهب الذرائع العاصرون عن جَدّهم پژوتانغوراس SERRE)‏ 
حقيقة ولا خطاً عندهم. بل ينظرون إلى النتائج العملية» قال nS‏ هذا الذهب الرئيش 


Ailes‏ جيممس: 


حياة الحقائق 


حقيقة الفکر بنتائجه ... ولا احتياج إلى تفیل حقائق مُعَيِّنة الا عندما یصبح 
من الفید صنعٌ ذلك ... Silly‏ لا یکون حقيقيًا ما دمنا pe‏ ذوي منفعة 
Has‏ في اعتقادنا أنه كذلك. 


وكان نيتشه قد صاغ Js‏ تلك القضايا مع اختلاف في التعبيرء قال نيتشه: 


يُطْلان الرأي لا يعني اعتراضنا على هذا الرأي ... فالمهم هو في معرفة Gill‏ 

الذي hat‏ هذا Gil‏ به الحياة ويحفظهاء ومعرفة call‏ الذي chats‏ به 

النوع ویْتمّیه فترانا ned‏ کمبدا إلى القول بأن أخطل الآراء أكثرُها لزومّاء 

وبأنه لا بقاء للانسان بغير مَجْرَى القيّم النطقية القسري» بغير تزييف العالّم 

بالعَدّدء وبأن العدول Ge‏ الآراء الزائفة يَعْنِي عدولا عن الحياة» إنكارًا للحياة. 

فالاعتراف بأن الگذب شرط Goid‏ هو مقاومة خَطِرَة للمقاييس المألوفة فيكفي 

قوف ا عن ON‏ برخم ا و 

ویبدو Jo‏ السائل الدينية والخُلقية آمزا سهلا لدی آصحاب مذهب الذرائع؛ SUNG‏ 
تکون صحيحةٌ إذا ما led‏ الانسان سعيدًاء ويجب de‏ الوَهُم الفید حقيقةء والایمان 
Sel‏ ضروريٌ, فلم يُسْفر شك هَمْلِت عن غير العَطّل من العمل. 

وترى الذرائعیّین ينظرون إلى المعتقدات كما لو كان اختيارُها خاصًا بإرادة الانسان, 
وعكس هذا ما يذهب إليه علم النفس. 

«Ss! Gai ill‏ یکون. بحسب مبادته» مؤمنًا أى ملحداء ماديا أو ogy‏ فاضا 
أى فاسفا:ودق متفه ا كخ ومن gall‏ اله قط ay‏ بهذا نلیتا Aste SN‏ 

وإذا تْظِر إلى الذرائعية من الناحية الاجتماعية. Say‏ من النظر إليها من الناحية 
الشخصية. أمكننا أن نقول إنها أقدم فلسفة في البشرية. فكان بضعٌ عشراتٍ من الناس 
إذا ما اجتمعوا لتأليف قبيلة اضْطُرُوا إلى اتخاذ النفعة دستورًا لجمعيتهم منتحلين 
الفلسفةّ الذرائعية من حيث النتيجةٌ ... ويمكن 16 جميع GK‏ الحقوق القائمة على 
العادات والتي GES‏ منها Aram‏ القوانين رسائلَ حقيقيةٌ لمذهب الذرائع. 

ولكنَّ مذهب الذرائع إذا كان أساسًا ضروريًا للأخلاق الاجتماعية لم يكن من 
غير الخَّطّر أن يكون أساسًا للأخلاق الشخصية. فالفائدة. في الحقيقة» تختلط بالمنفعة 
الشخصية بسهولة؛ ولذلك كان من الصواب Usd‏ مسيو يُوتَرُو إن مذهب الذرائع هو 


۱۶۰ 


تطور الفلسفة النفعي 


«فلسفةٌ التجار والماليين ورجال المصافق»»" ولن يَكُون جيش موّلف من الذرائعیین خُطّ 
على آعداخه. 


(۲) شأن الغريزة في فلسفة الذرائع 
قضت الضرورة gl‏ نبَسّط نظريات مذهب الذرائع إظهارًا لمسائل هذا المذهب الأساسية 
ونتاكجه. 

فمذهبٌ الذرائع ينطوي» بالحقيقةء على آراء مختلفة يَطُولُ عَرْضهاء ويرى كثيرٌ من 
أصحاب هذا المذهب أنه منهاجٌ SU‏ المعرفة فضلًا عن أنه اختبارٌ نفعىٌ» ويختلف هؤلاء 
الأصحاب من هذه الناحية کثیرا. والحقيقةٌ هيء كما يَفتَرض هؤلاء على العموم. وليدة 
أجزاء للحقيقة 65 اختيارها 525 فائدتهم alld,‏ جل مو كد SS‏ دنا 

ويمكن الدفاع عن ذلك البداً كما هو واضح» فنحن لا نفعل سوى تجزئتناء في 
الحقيقة, مَفاهيمَ ملائمةٌ لحواسّنا وللأجهزة الَْمَةَ لها. 

ولكن BA‏ التي هي وليدة احتياجاتناء إذا كانت تَوْجْه تَجَاريّناه لا ترى Gl‏ 
تأثير لها في الحقائق الصادرة عن هذه التّجَارب والناقضة لزغباتنا في بعض الأحيان, 
والحقائق التي تَقَرّر على هذا الوجه» وان كان من الممكن ألا تلائم احتياجاتنا؛ وَجّب 
معاناتهاء ويشابه العالم aaa case‏ ا اعد لها رفن بامحتضان 
الأشباح من غير أن يَقدِروا على إخضاعها عندما تَتَكوّن. 

ومذهبٌ الذرائع 65353( المبادئ العقلية التي لا فائدة عمليةٌ لهاء وهو كثيرٌ المراعاة 
للغريزة والوجدان الترادفین بعض الترادف. GLa‏ جميع الفلسفات الوجدانية» قال أحد 
فضلاء المدافعين عن هذه المذاهب: 


إن الغريزة أمرٌ لا ريب فيه إنها من LEAL‏ الْخُكمة ABH‏ والغريزة» مهما 
كانت مصادرهاء هي عُدْوَانَ مَيْلِ النوع ونفعه, YES‏ هو Solel‏ الأول لمن 
يريد أن يّسير مع الطبيعة كما يأمر العقل. 

والذي يبدو لي هو أن ال ol Sona‏ فمن SUBIR‏ تم الحضارة أن 


وظائف الأعضاء, ولا يميل الرجل ۲ ۳ تهیمن عليه را Lanes‏ الأجداد التى 
ردَعتّها الزواجر الاجتماعية القصفة بصعوية. 


۱۶۱ 


حياة الحقائق 


ومن الوجوه الضَّارّة في مذهب الذرائم نذکر» أيضّاء نفوره البَيّن من جمیم الأبحاث 
النظريةء قال pales‏ جيمس: 


يَتَحَوّل Sade‏ الذرائع عن التجرید ... إلى الفکر Gall‏ الکامل» إلى الوقائع؛ إلى 
العمل الناجع. 


dsl‏ إن العناية بِالعَيِّنات وبالعمل الناجع Sol‏ حكيم» ولكن هذا السلوك إذا ما عم 
عَدَلَت البشريةٌ عن US‏ تقدم» فالتأملاث الخالية عن النفع العمل هي التي أسفرت عن 
آعظم الاکتشافات. 5 

ids‏ آصحاب مذهب الذرائع العاصرین بزمن كان آونوشت كُونْت قد صاعٌ نصائحٌ 
Es‏ باه قينا ون أن تقو Aisle tales,‏ من التوجیه العمل 358 أن یقوم 
Loos‏ للعلماء 565 الباحث غير النافعة كيراسة تركيب الكواكب الکیماوٌ لاستحالته: 
قلق فاع كنذا الحم all‏ بن Casas)‏ یل ا gle‏ الذي اطع يه عار کر کش 
الشمس وجميع النجوم Gola‏ فباتباع الأوهام یُوصَل. في الغالب إلى اكتشافات 
مفيدة إلى الغاية» ولولا أبحاث السيماويّين حَوْلَ الإكسير ما ظَهّر ple‏ الكيمياء الحدیث 
ولولا تأملاث مَحْسويل الجريئة GS‏ الق اللَاسلْكيٌ Gal‏ مجهولا. 

وإذاها cand er abr‏ خیم وچ من يحاول تطبيقها على المسائل التي تستهو 
النفوس. Gade abs‏ الذرائع من عدم تفه من هذه ال ها sil‏ معه a alas‏ 
الذي SE‏ مُرَادفًا للحقيقة. إلى أسوأ الذاهب. فمما رأيناه استخدامّه من قبل EN‏ 
التورية التي يتعذر أن ail‏ عنها دفاعا معقولا. 

ومع ذلك وفي کل زمنء 5555 مُخترفو السياسة الذين 153585 BUS‏ الحقيقة بالنفعة, 
Gaal alas Fae‏ الذرائع» ومن آولتك نذکر ژوبشپیر الذي انتحل في إحدى خُطَّبه 
نكا شیاه yess‏ اغات ماه تاکن اقا هر es‏ أن ابض Go‏ 
بالفرضیات الفلسفية قال: «إن الحقيقة عند الشترع هي US‏ شيء نافع piL‏ صالح في 
العمل : 

ويَظلٌ Salt‏ الذي أبديناه في الصّفّحات السابقة عن مذهب الذرائع مستقلا عن 
الم التي SS‏ فيها هذا المذهب وعن المكان الذي ظهر فیه. ويمكننا أن نُسَوّعْ بعض 
أحؤاء هذا الذي مت طون all‏ كما عل Jill Genel Sika Ae eens‏ 


۱۶۲ 


تطور الفلسفة النفعي 


لیس عندهم من الوقت ما یستنفدونه في الناقشات والذین لا يريدون أن يُمُسكوا من 
البادی بغير نواحیها التي sls‏ منها في الحياة اليومية. 

ومذهبٌ الذرائع إذا ما نظر إليه من تلك الناحية وَج أنه ملائم لاحتیاجات الولایات 
ra RUSE‏ بسا كل E‏ مرهاء هوق Lath‏ انعم مومه 
الجهة على الخصوص كان من الحق أن BLES‏ الحكمٌ الآتي الذي أبداه المؤرخ فیریژو: 


إن مذهب الذرائع الأمريكيّ هو Gade‏ توفيق على الخصوص, فهو 3488 إلى 
منح الناس وسيلة التوفيق بين الأفكار والذاهب المتعادية بإثباته أن جميع 
الفکار. حتی التهادمٌ منهاء یمکنه أن یساعدنا على أن نکون آقوم وأحكمَ 
وأحسنّ مما نحن علیه. وما الفائدة في الاصطراع انتصارّا لمذهب أو فكر على 
مذهب آو فكر خر بدلا من ترك الناس يستخرجون منه» أحرارًاء US‏ خير 
مقن Pall ets gh‏ وین شرف أمركة الشمالية يكل و سامت 
ES pol‏ بالحقيقة كان ذلك الذهب. 


تَحْتم بهذا الفصل دراسةٌ الپادی الدينية والفلسفية التي عَدَّتها النفش البشرية 
حقائق» ونحن. بعد أن رأينا GLI‏ 363 بالآلهةء عن احتیاجاتنا وأحلامنا وآمالنا L355‏ 
أن الفلسفات تقوم على الانکارات من غير أن ثقیم ما هو دائم» وبعض الفلسفات يَرْعُم 
الآن أنه يُوَلّهُ الوجدانَ وبعضها الآخر یزغم الآن أنه يُوَّلّهِ النفعة. G5‏ أن هذه الأصنام 
الجديدة ليست من القوة والنفوذ بحيث تَفْرضٍ حکمّها زمنًا طويلًا. 

وبجانب الأديان القديمة والفلسفات الحديثة التى تَقتّرح تحویل أوهامنا الناشكة 
عن رَغُباتنا إلى حقائق أقام Alall‏ ببطء حقائق مستقلة عن هذه الرغبات فسنبحث في 
تَكُوينها Lee‏ قلیل. 


هوامش 
(۱) يظهر أن كلمة «مذهب الذرائع» قديمة جدّاء فقد استعملها کنت» قال مسیو 
غوبلو: 
يسمي كنت بمعتقد الذرائع العتقد الذي لا نقدر على تسویغه بالتأملء والذي 
يرضى به» ولو موقتاء كمبداً للحركة وذلك وصولا إلى غاية معينةء فقيمة مثل 
هذا المبداً تكون بحسب ما يكتب للمشروع من نجاح أو حبوط. 


yey 


حياة الحقائق 


(۲) الصفق: البورصة. 
(۲) من التقریر الذي کتبه مکسیملیان روبسپیر باسم لجنة السلامة العامة. Gis‏ 


ف مجلنن. Baga‏ الیوم pte Galt‏ هن شهر, فلوریال (الشهن الان من الستة 
الجمهوریة) من السنة الثانية. فطبع بأمر هذا الجلس. 


Vee 


الفصل الرابع 


الاراء الحديثة فى قيمة الفاسفة 


)١(‏ اس النفسية للفلسفة. آراء العلماء ف الفلسفة 


للحقائق الدينية التي بحثنا فيها Gable Jules‏ ودينية وجَمْعِيّة» ولکن ما لها من 
المصادر العقلية قليلٌ إلى الغاية. وللمبادی الفلسفية التي فَرَغُنا من البحث فيها Saline‏ 
عقلية ودينية» فليس للعناصر الجّمْعِيّة والعاطفية سوى تأثير ضعيف جدًا في تكوينها. 

نو الول gee Oe‏ وا [eset‏ ل اها عل ea‏ کی 
وفيما مضى كان eh‏ للفلسفة تفسيرٌ الحوادث وتعيِينُ عللها ASM‏ وفيما مضى كانت 
الفلسفة تختلط بعلم اللاهوت فافترقت عن هذا العلم بالتدريج» ثم أخذت تناهضه. 

ومعظمٌ الفلسفات الحديثة يَرْعُم قيامّه على العلم في كل وقت. ولكنه يختلف عنه في 
آمر أساسيٌ. فالفلسفة إذ كانت وليدة الخيال الذي o pads‏ العقل فإنها غنوّان أقصى ما 
ues‏ إليه العقل غير مستعين بالمناهج التَّجْرِبِيّة Alally‏ وان كان يشتمل على فَرْضِياتٍِ 
ناشئة ge‏ الخيالء aids‏ هذه الفرضيات تحت رَقَابّة التّجُْربة والترصد. 

وهذا الفرق هو من Bal‏ الأسباب التي تجعل الفلاسفة دون العلماء. فالفلاسفةٌ ليس 
لديهم من وسائلٍ 255 العالّم pb‏ ما تشهد به حواشهم على حين ais‏ العلماء حدود 
هذه الحواسٌ بطائفة من الأجهزة. وما GSI‏ لمبادئ الگّن من التحول بفضل استعمال 
تلك الأجهزة لم تَسْطعْ أيه فلسفة أن تستدلّ dale‏ فما دار حَوّل عَدّ كُرَتَنا الأرضية مرکا 
للعالّم من الأفكار فقد قَلِبّ LAL,‏ على عقب بفعل اكتشاف آلات old‏ على أن آرضنا ليست 
غير كوكب سيار صغير سابح في الفضاء بين ملايين النجوم. وكذلك هدم ما دار من 


حياة الحقائق 


التطريات مكول القلفة عا Slag nas esl ay‏ تاه ۵ اسف و 
آنواع سابقة بتحولات ورائية بطيئة متراکمة. 

۱ ومبادئ الفلسفة إذ لا يمكن تحقیقها GAUL‏ كانت العناصرٌ الدينية BSS SIS‏ 
ich yale guid,‏ العلحسفة المقليين کدیکارت وك aly‏ یه کیت ق الدينيات 
ماو ال وما مبادئ GUS‏ «انتقاد العقل العملي» اللاهوتية. وما تأسيس الدّيانة 
العروفة بالوَضعيّة مخرا لا أمثلةٌ بارزة على ذلك. 

والفلسفة. لضَعْف وسائل الاستقصاء فيهاء اضطرّت بالتدریج إلى أن oS‏ للعلم ما 
كانت تَرْعُم als‏ من السائل» ثم اقتصر عملها في نهاية الأمر على ما بعد الطبيعة الضْرْفْة 

فمن JI‏ تلك الأسباب الختلفة رأى كثيرٌ من QW‏ في الوقت الحاضر أن الفلسفة 
من العارف الثانوية بعد أن كانت 335 على رأس العلوم. 

وإليكَ كيف يُلَخْضٌُ رئيس الجمع العلمي الفضال امیل پیکار Gly‏ العلماء 
العاصرین ف الفلسفة» قال پیکار: ۱ ۱ 


من النادر» كما آری» أن sad‏ بين العلماء المتبَتلِينَ إلى العلوم الطبيعية من 
يَأَبَهُون إلى الفلسفة بالعنی الصحیح ... وتبدو الناقشات حَوْلَ الحقيقيٌ 
والصحیح. العزيزة على الذاهب الفلسفية في US‏ زمن» من الغو لدی من 
یتخذون التجرية والترصدّ رائدَيْن لهم ... وينظرٌ العالم بعين الحَذّر إلى دقائق 
التقد التي لم 355 إلى اکتشافات DLE‏ ... ويّرى العالم» على العموم. أن 
الفيلسوف يتكلم بلغة غير لغته فلا يحاول أن يَفْهّمّه ... وتثبر الفلسفة, في 
الغالب» مسائل بلا جواب. 
وجاء في GUS‏ أرسله ال صديقي SILI‏ الشار إليه يُوَّيّد فيه رأيّه ذلك كما يأتي: 


أرى من الواجب أن BESS‏ كلمة الفلسفة للقصائد DSU,‏ حَوْلَ ما بعد 
الطبيعة» فهنالك نباتاتٌ لا تغرّس في GAN‏ 


وأبدى كثيرٌ من مُحْترفي الفلسفة في نهاية الأمر من الآراء ما يشابه alld‏ فاسمع 
القول الاتي لأحد مشاهيرهم ويليم جیمس: 


Vey 


الآراء الحديثة في قيمة الفلسفة 


يعني وضعٌ الرجل قدمّه في صنف من الفلسفة أن يكون ذا علاقات بعالم 
مختلف عن العالم الذي تركه خلقهفي الشارع. وبلغ ابتعاد آحد دینك العالمين 
عن الآخر مبلغا صار یتعذر معه أن يُفكّر فیهما في وقت واحد ... وف العالّم, 
حيث جعلکم أستاذكم تَنْفُذونء يبدى IS‏ شيء thus‏ نظيقًا ahs‏ فلا pel‏ 
متناقضات الحیاة. ویّظُر ذلك alll‏ من طراز قدیم )45 العقلٌ فيه 
الخطوط HSI!‏ وتصل مقتضیات النطق فيه مختلف الأجزاء ... والواقعٌ أن 
ذلك رَسْمّ واضح فوق Wille‏ الحقيقيّ مضاف إليه AST‏ من أن يكون وصفا 
لهذا العالم ... فلا جد فيه إيضاحًا لعالمنا call‏ فیقام مقامّه شيءٌ یختلف 
عنه اختلافا تاماء بدلا من تفسيره. 


وتقدیرات كتلك في ضَعْف قيمة الفلسفة مما تجده حتى عند أساتذة الفلسفة, فما 
یه هؤلاء الأساتذة من عدم اکتراث لها بَلَعْ Gale‏ في الزمن الحالي ومَنْ كان في رَيْب من 
ذلك فلیراجم التحقيق الطريفَ الذي قام به مسیو بینه لدى أساتذة الجامعة الرسميين 
Galil aly‏ الفلسفية التي ينتسبون إليها وماذا یعَْمون. فهنالك يرى أن مُعْظم هؤلاء 
الأساتذة GS‏ عن الدفاع عن Gi‏ مذهب. وأنهم يقتصرون على تدريس النظريات التي 
يَدُكُمها روساء الجامعة دغمّا مُوقتّاء ما داموا cal’‏ بالقاء بعض الشيء وما دام أولتك 
الرؤساء بُوَجُهُونهم توجیهّا مختلفاء والذي یظهر أن الذهب الوجداني ومذهبّ الذرائع 
النفعیّ هما آکثر الذاهب 85S‏ في الوقت الحاضر. 

Ley‏ نشاهده من عدم اکتراث العلماء والأساتذة للمناهج الفلسفية فقد £2 الجمهور 
Gail‏ أيضًاء وما وضع عن الحقيقة والجمال والخير وصفاتِ الروح ... إلخ» من تاليف 
تليدة فیلوح )158 هزیلا خلیقا بأن يُترك لعلماء اللاهوت. 

والفلاسفةٌ الرسمیون إذ عطلوا من US‏ نفوذ داوموا على الجدال باسهاب في مسائلٌ 
مطروقة منذ AST‏ من Gill‏ سنة غيرَ مُضيفين إليها عنصرًا جديدًاء وما كان لهم مَعْدِلٌ 
عن الابهام في التعبير IG‏ لحواء الفكر.١‏ 

والیوم UGS‏ الفلسفة القديمة إلى خلاصة بسيطة للمبادئ العامة في US‏ علم. 
وتنقلب الرسائل الفلسفية التي تَطْرّح أمام كليات الجامعة إلى رسائلٌ في العلم الخالص. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحكام الآنفة الذكر وحدّها ظهر لنا SLA‏ الفلسفة في الوقت 
الحاضر ضعیفا إلى ALI‏ وسنری» مع ذلك» أن نفوذ الفلسفةء وان كان دون ما كان 
عليه في الماضي debe:‏ لا يزال عظيمًا. 


۱:۷ 


حياة الحقائق 

(۲) القيمة الحقيقية للفلسفة (الروح الفلسفیة) 
لَخَّضْت في الطلب السابق تقديرَ عدد كبير من العلماء والفلاسفة العاصرین للفلسفة, 
وهذا التقدير إذ قام على المنطق العقلي فإنه لا يكون تقديرًا إذا ما حُرَج عن تلك الداثرة. 

sly‏ ما يجن أن SBE‏ الیه هو آن الفلسفة کانت تلائم. فیما مض احفياحًا إلى 
الایضاح فیما 556 العلم عن قضاته. فظلّت الفلسفة لهذا السبب Gos‏ ذوي النفوس 

والفلاسقة وهم حتی الزمن الحدیث» طلا ais‏ بعض AAS‏ مخ عدم قیام 
العلم بذلك» وکانت هذه الآراء قليلة الوضوح Ghai‏ فکان في ju eae‏ نجاحها في 
الغالب. ومن القول الصائب أن المبدأ إذا ما غدا واضحًا عاد لا يكون 

ih,‏ الفلاسفة فٍ تاریخ الفکر البشري acl Gla‏ من ae sl‏ والأدباء 
والشعراء في بعض الأحيان» فهیمن آرسطو على التعلیم في القرون الوسطی وهیمن 
دیکات عن القرن السابع phe‏ وبلغ كنت من التأثیر ما قیل dae‏ بحق: Sfp‏ نصف 
الفلسفة الأوروبية صَدَرَّت عنه في القرن التاسع phe‏ مع الارتباط الوثيق فیه.» 

وکان لخلفائه فيخته وشوپتهاور ونیتّشه وغیرهم بالغ LEI SY‏ وبعض النظریات 
العلمية وحتفا كنظرية التحول التي آسفرت فن [مکان lige GAAS‏ خلق ااعالم وإقصاء 
مبداً النهاية. هي التي كان لها مَدّی آبعذ من ذلك. 

es‏ لک Suse‏ الفلسفة تقدیژا صحيحًاء نری آلا S88‏ عنها في الزمن 
الحاضر dais‏ بل ف الاضي القریب آیضاء فهنالك تجد of‏ تأثیزها تعر ف جمیم 
الحقول. ۱ 

فالفلسفةٌ قد bball oid‏ حتى السياسة. بمبادئ 28 عقليةء ذات قلیل خيال 
في الغالب لا 85« ولکن مع إفادتها. ۱ 

وأضحت الفلسفةء في أيامنا أيضًاء داز صناعة Gall‏ منها مُحْترفو السياسة الذين 
غعَدَوْا علماء لاهوت الأزمنة الحديثة. فترى بعض مباحث كازل مازكس في KALE‏ وترى 
الاشتراكية OGRE‏ من مبادئ هیغل الفلسفية. وظلّت Glos‏ (الرًّاديكاليةً) تستلهم 
مبادئ ونُوشت GK‏ طويل زمن. po gus BSN BW neath‏ الفلسفة الوجدانية, 
وتْصر الكاثوليكية العصريةٌ تستوحي فلسفة الذرائع. 

ولذا عدَوّت ذلك التأثيرَ الذي لا جدال فيه انم 528« في الغالب. من plagl‏ التي 
Juss‏ آوهام علماء اللاموت آمکنك أن تقول: إن الفلسفة ألقّت أنوارًا حقيقية على كثير من 


Go’ 


۱:۸ 


الآراء الحديثة في قيمة الفلسفة 


الوضوعات. والفلسفةٌ هي أول من أثبت أن معرفة العالم Gall‏ تقوم على تفسيرات 
alsa‏ وأن الحقيقة Sof‏ 325 الوصول الیه. وهكذا بَدَتْ للأنظار pkg‏ التصورات 
البشرية. قال نیتشه: «إن الفلاسفة هم الذين اخترعوا Ld!‏ والتعاقبَ والنهاتية والدُسْبيّة 
والجّبرية والعَدّد والقانون والحرية والكيفية والغاية.» 

4535 الاكتشافات الفلسفية ذلك هو عنْوانُ 56 By al‏ الدَّوْر الجديد الذي دخلت 
لمعا ee‏ 

Slay‏ الفلسفة إذا ما زال کعامل اکتشاف تَرّك» على الأقلء طرارًا للتفكير يُعَبّر 
عنه بالروح الفلسفيةء ويقوم هذا الطّراز على ا العام من الخاصٌء وعلی الإتيان 
بمُرَگبات من مواد صغيرة يجمعها آلوف الباحثين. 

,52 للعلم الحديث أن يستخفٌ بالفلسفة dhl‏ إياها بأبحاثه. ولكنه لن يستغنيّ 

عن الروح القلسفية.فالروخ الفلسفية في كل زمن هي التي سبط المبادئ العامة من 

أعفار الوقائم» ثم 4255 هذه المبادئ» على وجه غير شعوريٰ في بعض الأحيان» مباحت 
الباحثين الذين لا Gadd‏ عددهم» فعلى هذا الوجه US GAR‏ جیل بمبدأيّن آو ثلاثة 
مبادئ من العقائد حتى يحين الوقت الذي GIES‏ فيه هذه المبادئ رأسّا على غقب. 


هوامش 

(۱) یکون الأسلوب الغامض في الفلسفة وقي معظم الوضوعات وليد الفکر الغامض 
في الغالب وقد یکون الغموض, على استثناءء نتيجة جدة الذهب. وهذا ما آصاب مسیو 
برغسن في بيانه في GUS‏ تفضل بارساله إلي حول هذا الوضوع فأقتطف منه ما يأتي: 


Lely‏ حول ما آبدیتموه في کتابکم الأخیر. By‏ الکتاب الذي قبله» من اللاحظات 
عن الوضوح في موضوع الفلسفة فاسمحوا لي ob‏ آقول لکم: إن المبدأ الفلسفي 
الذي يفهم آول وهلة هو البداً الذي كان یخامر النفوس سابقاء أو الذي هو 
مجموع آفکار موجودة LE‏ فمطالبة الفیلسوف بهذا النوع من الوضوح 
تعني LALA‏ بأن جميع عناصر الحقيقة الفلسفية كانت موجودة في نفوسناء 
وبأن الفلسفة عاجزة عن التقدم» وعندي أن على الفلسفة أن تتقدم كثيرًا ما 
دام US‏ تقدم حقيقي ولید آفکار جديدة مثيرة لعضلات سابقة فتقتضي من 
القارئ لهذا السبب كبير مجهود وتبدو له ذات طابع إبهام» ولکن القاری إذا 


۱:۹ 


حياة الحقائق 


ما آوغل في الفکر الجدید بدت له الأفكار القديمة مبهمة؛ وذلك لأنها تسبر 
بالقاری إلى مصاعب يقدر الفکر الجدید. عند وجوده» على حلهاء ولا تری فكرًا 
نظريًا Lege‏ واحدًا يبدو الیوم واضحًا لم يكن مبهمًا في الأصلء فلا ينبغي أن 
تقاس قيمة الفكر الفلسفى في سهولته التى تدرك أول Alay‏ بل في قدرته 
على حل العضلات Gy‏ اتضاحه بالتدریج شن تلقاء نفسه. وللاعتراضات التى 
توجه إل الذهپ الفلسفي پاسم الوضوح الباشر تفس الصدر ding (gill‏ 
إليكم في موضوع الفیزیاء. وهذا الصدر هو البداً أو العتقد (اللائم لروحنا) 
القائل بحیازتنا لجوهر الحقيقة. وبآن کل تجدید لا يكون سائقًا إلا إذا كان 
leas‏ من وجوه الباحث العروفة لدینا مقدمًا. 


الفصل الخامس 


بناء المعرفة العلمى 


(۱) التفسير العلمي للحوادث 
إنناء بنفوذنا دائرة المعرفة العلمية للحوادث. Lille JSS‏ جديدًا AG‏ الجدَّة ففيه ترى 
235 مناهج الدرس وتَعَيّر التفسيرات والنتائج» وفيه ترى أن الانسان - وقد خرج من 
نفسه في آخر الأمر - اكتسب سلطانا عظيمًا على الطبيعة التي استعبدته استعبادًا وثیقا 
في قرون طويلة. 

وما دَرَسْناه آنفا من يقين Zins‏ وفلسفيٌ وخلقيٌ فقد كان شخصيًاء فذلك اليقينُ إذ 
كان لاصقًا بنا لم hs‏ إلى غير العناصر العاطفية والدينيةء وذلك اليقين إذ كان تابمًا 
لآراء زمن ما خضع لتقلبات هذه الآراء. 

وداه بالكل ون شتت لك قلف الحفافق خی Solas‏ ی كس يمان 
oll‏ كن واحدة منها بعل Bla‏ فتکون ف مزل من الكذله» lly‏ البحث الل إن 
انتقال الروح البشرية من الباطنن إل الخارجن. ۱ 

ruc,‏ الفلاسفة الوادت كان کالتفسر العلمىٌّ. LOLs‏ بدائرة العقل» ولکن 
A E‏ إن كان شون gull eles‏ اه Ls‏ روط من قرافي 
التجربة alk‏ مبادئهم dbl‏ والعلمُ وحدّه هو الذي آدخل الانسان إلى دائرة خارجية 
كان Ale Jgds‏ الَاموت والفلسفة وجود‌ها. 

ولم pis‏ خطوط معرفة العالم الحقيقية إل باکتساب Galle‏ وثيقة sof‏ 
والتجرية. وترَدْ أوائل هذا التطور إلى عصر النهضة. 

و عن الدّراسات العلمية الأولى طَعْنْ التفاسبر اللاهوتية في الصمیم. وذلك 
باثباتها أن العالم خاضعٌ GAL‏ ثابتة لا دخل فیها لَهَُوى العزائم العلوّية. 


حياة الحقائق 


وأسفر توسيع مَدَى ذلك الميداً بالتدریج عن بلوغ العلم مبادئ Base‏ والانسان 
إذ عل عن مطالبة آلهته بتفاسير لم تفه إياهاء ds‏ وَجْهَه شَطْنَ العلم الذي غدا لدى 
الکتبرین معبودًا Jas‏ منه كل شيء. 

ومع ذلك لا ينبغي أن يطالب plait‏ بغير ما يستطيع أن bas‏ فللعلم وجهان 
مُحَيّران في الحقيقة, فهو ae‏ مها ic‏ وهو Sale‏ تجاه مسال كثيرة 
البساطة في الظاهرء والعلم - وان GERI‏ البخار والکهرپاء وأخضم قوئ الطبيعة 
لاحتياجاتنا - لم dats‏ أن یقول لنا Gall‏ في أن وإكة او سب تیان وان 
الحجر الذي يُرْمى في الهواء By bits‏ أن قضيب الشمع الذي lS‏ يجتذب الأجسامَ 
lia ra‏ الط بخانل مالسا الك شط ,يلك حوات:. 

ويزول ذلك التناقض بين te‏ القدرة ومنتهی العجز عند إدراكنا Galie‏ العلم 
وغايّته وحدوده» وإن شثت فَقَلْ جهانٌ بناء المعرفة. 


(۲) المعرفة Bassi‏ للحوادث 


acc 


تتکشف جمیع الحوادث التي تالف الكزن من تیا نما ster rigs‏ و ا اعات 
على حواسّناء فالحواسٌ JES‏ واسطةٌ بين الكؤن الحقيقيٌ وبیننا. 

والعقل. حین db pl‏ الانظباعاكة یأتینا يضورة تقل Ye‏ اها خو صادقة 
للعالم الخارجيّ وإن لم تشابهه. ۱ 

ولا تَفُوتّنا طبيعة الأشياء الحقيقية إلا لأننا تغرف alld!‏ الخارجيّ من خلال 
حواسّنا فقطء ولو افترضنا أن الحواش تریتا SSN‏ الحقيقىّ وأن Sgeall‏ ليس وليدَ 
ol, Wail‏ الضیاء لیس Laat‏ ترکیب 2646 عیننا GHB‏ معرفتنا oth‏ ناقصة dada)‏ 
ما دامت حواسّنا والأجهزة التي تُوَسّع مداها لا تَكُشف لنا عن غير آجزاء قليلة من العالّم 
الحقيقيٌ والعينء مثلا. لا pod‏ سوی GLI phd‏ اللامعء والعين لو كانت قادرة على 
Gat ues‏ غات الى و عن ذوات الحياة ين OR‏ كرارقها لها اد 
ذوات الحياة هذه في الليل» والکائن الذي one‏ هو شكلٌ Sang‏ ناشرمٌ عن حواسّناء فلو 
Cages‏ ا کا هوق اک إلى اعا ساو الم الذي حصا هاش ناه 
الذي ينشأ عن حرارته. لَبَدَا هذا الكائن لنا ذا منظر سَحَابِيّ Jas‏ الاستدارات. 


\oy 


بناء العرفة العلمي 


وحواسّنا إن كانت لا تستخلص من الحقيقة شیر ما هو سمل الالتقاط كانت لصو د 
التي تقتطعها حواسّنا من الحقيقة مصنوعةً إلى الغاية بحكم الضرورة ونحن لا نَرْسُم 
سوی الظواهر بجعلنا ‏ التصل منقطعًا وفي غير المحدود محدودًاء وإذا ما قيل إن 
استدارات الجسم الحقيقية لا قف إلا حيث ينقطع هذا لضع عن الحركة وعت أن 
يقال إن هذا الاستدارات لا دقف is)‏ فقطعة اللَعِْن في اليد تتحرك لتجاذيها هي وأبعد 
الکواکب. وتبادلهما الإشعاع» فلا توجّد. GS)‏ في الفضاء حدودٌ غيرُ التي يَرْسُّمها احساش 
حواسّنا أو آجهزتناه ونحن إذا ما LSS‏ هذه الحدودَ لم يكن ذلك حيث ینقطع الجسم 
عن AS al‏ بل في المكان الذي يعود غير B54‏ حواسّنا الناقصة. 

]3 توجد Shs‏ الحياةء أو تحَدّد. على وجه مصنوع. folic‏ الگون بحسب 
إمكانياتها الإحساسية. 

ويكون لمخلوقاتٍ ذات حواش مختلفة عن حواسّنا GL‏ في الكون غيرٌ رأيناء ومن 
الحتمل أن ن یکون من شان ae‏ بعض الحيوانات Sead‏ هذه الحيوانات بصفات 
مجهولة Anal‏ فالحق أن كثيرًا من الحیوانات يُرَى في الظَلْماءء oly‏ حیوانات آخری EIS‏ 
جس في معرفة ob colgall‏ منها ذو إدراك للوقت قبل حلوله ... إلخ» ولو كانت 
هذه الحیوانات من الذکاء بحیث تحاول تبلیغنا انطباعاتها لعَجَزْنا عن فهم لغتها SASS‏ 
الأكمه' عن agi‏ الألوان ما دامت هذه Lill‏ £45 عن صفات غير معلومة عندنا. 

ولیس للعلم» مع ذلك. أن يشتغل بالحقاثق بعينهاء أي بکنهها كما يَسْعَى إليه 
الفلاسفةء ولا أن یعارض الظواهر بالحقائق, أي الحوادث التي توحي بها alge‏ ومن 
حواسّنا هذه تتألف معادلاتٌ سَهْلَةُ JOS‏ لأشياءَ ممتنعة الدخل. والانحرافاث التي هي 
وليدة حواسْنا إذ كانت متشابهةٌ لدی جمیع الوجودات التي هي من طراز aaly‏ آمکن 
la‏ آن ينها حقائق وأن شید ضزحه بها ونحنء إذا لم مَبْلْعْ الحقيقيّ» نرك صورة 
معادلة للموجودات aS‏ مثلنا. 

والعلم» في مباحثه» لا يكترث لهذه اللاحظات مع ذلك. فهو لا يبالي بگون العالم 
الذي نَيْصِره حقيقيًا أو غير حقيقيٌ» والعلمٌ يرضى بالعالّم كما يبدى فیسعی في ملاءمته 
pe‏ باحث عن رأي الحشرة فيه وعن حيازة ساكن الشّعْرَى" أو GI‏ كائن Jle‏ لحواش 
آخری. فمعارفنا على قَدَرِناء ونحن لا 843 بها لا لأنها على هذا القَدَر ونحن نعرف من 
الكون ما نصل إلى اکتشافه» ونحنء إذ نكتشف فيه IS‏ يوم أشياءً SST‏ من قبل ونذرك 
هذه الأشياءً بأدق من قبل» نری GLE‏ معرفتنا يَعْظُم على لدوام. 


\ 


yoy 


حياة الحقائق 


(۳) الانتقال من الكَيْفيٌ إلى «aS‏ قياس الصّلات بين الحوادث 


رَد العرفة الحقيقية للحوادث إلى الدَّوْر الذي اکتسب العلم فيه لغ يُعَيّر بها عن العلائق 
الحَدَدِيّة الستقلة عن US‏ تقدير Gad‏ والعلمُ قد وُفْقَ لذلك بالانتقال من الكيْفيٌ إلى 
الگمَيّ. 

ولا يكون Ble‏ بغير ذلك التطورء وعلمٌ النفس والتاريح إذ لم BAG‏ لهما ذلك Sb‏ 
مبهمين مذبذباین (hese‏ لتفسيرات متناقضة. 

ول أبسط اللاحظات. في الحالء على الهُوَةَ بين التقديرات الكيفية والكميّة 
للحادثة الواحدة. is‏ القول بأن الجسم ثقيلٌ أو بارد أو Sle‏ انطباعا يمكن أن 
يختلف باختلاف الأشخاص أو بحسب حالة الشخص الفيزيولوجيةء ويَعُني التعبيرٌ عن 
UB‏ الجسم أو درجة حرارته بالرّقم تخليصٌ الملاحظة من IS‏ تفسير شخصيٌ. 

Abul;‏ يزيد عزفانّا بالعالّم» أو بعلاقات الأشياء بعضها ببعضء بزيادة تلك 
القیاسات. أو التعريفات المضبوطة التي Jord‏ القياساتٍ في العلوم البيولوجية بعض 
العدول, والعالِمٌ يُيْصِر Gs‏ الكواكب ویکتشف تركيبّها ويقرأ في بقايا الموجودات تاریخها 
فیوَسُم دائرة تصوراته الذهنية التي كانت ضيقة كثيرًا لدى من ظهروا قبلنا. 

وغايةٌ العلم الأساسيةء وهي التي يَسْعَى إليها بعناد. هي إِذَنْ deli]‏ صلات BS‏ 
بين الحوادث: والكَمّيُ إذا كان عُنْوَانَ دور الإحسان البرهاني فإن الكيفيّ هو Maid‏ 235 
الغريزة المبهمة» والكمَيٌ يسيطر على الكون فينطوي على asi‏ 


“a (£)‏ التّجْرِبَة والتَرّصّد 


وکیف يُوفق العلم لتعيين العلائق العددية بين الحوادث؟ 

هو died‏ إلى ذلك بالترصد والتجربة؛ وذلك GY‏ الحوادث لا تَذْرَك الا لظهورها 
Sm‏ أي تبرت فما كانت الحرارة والكَهْرَيَّة وجميعٌ وجوه الطاقة )5455 لنا إل بفضل 
انتقالات الأجسام» وتنشأ الصفات التي 9585 بحواسّناء في IS‏ وقت. عن التَغیرات المادية 
اللؤفئة آو ala‏ وتدل جمیع آلات القياس» کمیزان الحرارة ودلیل التاق الك .. 
إلخ» على مثل تلك الانتقالات» فيجبء لادراك إحدى الحوادث جيدًاء Ga)‏ أن تفه هل 
الحادثة لتَحَؤُلات مؤدية إلى حدوث حرکات. 


بناء العرفة العلمي 


ومن الممكن؛ بل من الراجح. أن تشتمل الطبيعةٌ على شيء آخَّر غير الحركة. ومما 
لا ريب فيه أن جميع الحوادث ليس من أصلٍ مُتَحَرّكِ الأجزاء بَيْدَ أن تركيب حواسّنا أو 
تركيبٌ الآلات التى تَكُملها Gass‏ من معرفة الحوادث التى ليست من مثل ذلك الأصل 
الْكَحَرّك الأجزاء. " 

)55 يقوم العلم التجربيٌ على قیاسات. ومن الممتنع حيازة قياساتٍ دقيقة فلا 
تغرف أيه جسامة فيزياوية بضبط وثیق» ومن التعذر» أيضًاء صُنعٌ Cafe‏ متساويين» 


3 
۳ 5 2 
.د إم ٠ه‏ * 


فکل ما يكن صننجه هی أن تقذوء یمه عمل شان ترجه Pac‏ عن :مدر آخن اند 
asi E‏ يطل امد gs‏ فى الرقع من EN‏ 
التي بذلتها عدّة أجيال من علماء الفيزياء منذ قرن.۲ 

إِذَنْء aes‏ بلوغ الضبط في المقاييس الذي هو من aol‏ أهداف العلم» ولن يُوصَل 
إلى الضبط الْمُطْلّق؛ لأن القيمة الحقيقية لأية جسامة فيزياوية أو كيماوية لا Bh‏ 
بالضبط LS‏ قيل آنفاء Ky‏ ما 485 بشيء من الضبط هو قياس درجة عدم ضبطناء 
أي الدلالة على حدود الأغاليط. 

ومهما يكن نقص هذه النتيجة فإنها لم ALS‏ إلا بعناء كبير By dda‏ هذا Fo‏ 
ما قضاه بعض العلوم الأساسية من طویل زمن لتحقيق تَقَدْمه كعلم الفلك والفيزياء 


dill‏ معرفة من هم غرياء عن العلم GL‏ فلك القیاسات. ولا سیما فاكدة الكسون 
ab Sl‏ غير الثابتة التي JAG‏ العلماء مجهودات كبيرةً في سبيلهاء وهؤلاء العلماءُ فقط 
هم الذين يعلمون أن الكُسُور العُشرية تنطوي على أسرار الأمور مع صعوية بلوغ تلك 
الکسور. فبفضل البحث العميق فيها GARI‏ غاز الأرغون وجميعٌ الغازات الملازمة له 
IS ah,‏ تقدم في القياسات pAb‏ مهم في العلم. حتى في الصناعة. فقد تَحَوَّلت المدفَعيّة 
الحديثة cael Gade‏ عقي ال LOLS‏ دارجًا في معامل البنادق والمدافع» ولو استطعناء 
سابقا. قياس جزء من ألف جزء من ثانية قوس الدائرة بدلا من عُشرها لكان ale‏ الفلك 
قد تفر LEG ad‏ ولکنا قد اکتشفنا قوانین حرکات الکواکب البعيدة التی افْترضت 
القياساث القديمة سکوتّها في الفضاء مع آنها تنتقل بسرعة عظيمة إلى الغاية؛ ولو آمکن 
الیزان أن يَكُشّف عن جزء من مائة آلف جزء من آجزاء اللیغرام لكان أمر تحویل المادة 
معروفا منذ طویل زمن. 


حياة الحقائق 


ولا يَكُشف ميزان الحرارة» المؤّسَّسُ لتغیین تحولات حَجْم الادة بحسب الحرارة» 
عن غير جزء من مائة من الدرجة. Cha‏ مقیاس الحرارة الكهرَبِيْء المؤسّسُ على فكرة 
القاومة الكَهْرَبِيَّة للمعادن تحت 286 Gall‏ إلى قياس جزء من ملیون من الدرجة 

Gales‏ أن الطَّيْفَ الشمسيّ وس قدا کان wall‏ ولا رلك ونه سیکون. لهذه 
الملاحظة تأثيرٌ كبير في معارفنا في علم الجو الذي لا يزال ابتدائيًا. 

ولکل نظام للحوادث dy‏ فعلٍ يؤدي إلى تحقيقه وقیاسه. Jody‏ اکتشاف 55 فعلٍ 
محسوس على مسافة کبيرة. ذات أمواج BSI‏ ملازمة ISI‏ إطلاق كَهْرَبِي Sel‏ البق 
OE is‏ إن قر اجه EN E‏ مجتمل» ولع E‏ 
تستلزم اکتشاف 55 فعلها في بدء الأمر. 


)0( المناهجٌ العلمية للبرهنة 

لا يمكن أن Gays GL S55‏ مفيدة من غير استناد إلى وقائعَ خيالية أو حقيقية. ولا 
شيء S185‏ بالبرهنة الصَرَفَةء فالفکر الذي يُوَّثْرُ في نفسه غير مستعين Spey‏ تجيء من 
الخارج ds‏ تأملّا ou‏ والبداً الجَرّد العاطل من مُعين GS‏ (محسوس) لا يمكن 


es‏ فو 


OHS 
بها الحواش‎ SE وتتفع البرهنة. على الخصوصء في تفسير الشاهدات التي‎ 
الأحوالَ الخاصّة‎ pass والاستقراء والاستنتاج هما وجها البرهنة الأساسیین» والاستقراء‎ 
من العام إلى الخاصٌ, وَترَجُح الروح‎ pus والاستنتاجٌ‎ dole SIL فيستخرج منها‎ 

البشرية بين الاستقراء والاستنتاج على الدوام. 

والتعميمٌ عملية ذهنية طبيعية SAG‏ حتى عند oS ball‏ إلى GLU‏ وتفضي 
التصورات النفسية للحال الواحدة إل quand‏ وال تولید النتائج؛ وال الدتیا في 
التعمیم کالنفس العلیاء وتختلف هذه عن US‏ في معرفتها تحقیق قيمة تعمیماتها؛ 
فیمکن أن يقال عن التعمیم. إِذَنْ إنه عنوان النفس العلیا أو النفس الدنیا بحسب الوجه 
الذي 8% 

ومهما تكن مناهج البرهنة فان اقتباساتنا تسیر من العلوم إلى الجهول على الدوام» 
والجهول تفش لا يدرك إلا من خلال العلوم. 

وجميعٌ حوادث الطبيعة تابعٌ بعضه لبعض LELS!‏ متقابلا وثيقاء وكثيرٌ من العوامل 
یمکن أن یساعد على إحداث US‏ واحدة من تلك الحوادث. والواقعٌ أن من امهم أن 3535 


yor 


بناء العرفة العلمي 


تعيين الشأن الحقيقيْ أو الظاهر لتلك العوامل» ولا سیما درجة أهميتهاء وهذا ما يودي 
إليه النهاج القياسي الذي استعمله کلود برنار ق مباحثه استعمالا مُوفْقاء ویقوم هذا 
النهاج على تکرار التجربة عندما تلوح هذه التجربةٌ تابعةٌ لأحوال كثيرةء وذلك مع تغییر 
واحدة من هذه الأخوال دفعة Sols‏ ومنهاج ae‏ إلى الغاية کهذا النهاج. مع تاه 
giles I's‏ على المسائل الصّناعية مثل تطبيقه على المسائل العلمية» فقد حول الهندش 
العالم الأمريكيّ تير صناعة الفولاذ بتخصيصه خمسًا وعشرين سنةٌ للبحث في تعيين 
Jas‏ مختلف العوامل التي یمکن أن AB‏ ف صنع العادن, $195 هذا بعد أن اکتشف 
بضع عشراتٍ من التحولات الستقلة لم يعبر سوى واحدٍ منها دفعةٌ واحدةٌ في OS‏ تجربة. 

6 التي كذمع هين sy‏ إد کانت ibe Bats‏ لم شطع ملاحظائنا وتفاسیرنا 
للحوادث أن تكون AA‏ ومن ذلك أن الكوكب AES‏ اسر الذي تقدره النظرية له» وأن 
الجسم لا LES‏ عمودیّاه فيبقى من US‏ إيضاح. SSL‏ بعض الرواسب التي يجب على 
العلم الراقي آن یبحث عن أصلهاء يدي تفسين هذه الرواسب إلى بعض الاکتشافات 
على الدوام» GLE‏ لُوفیزیه الذي 054( علل الاختلالات الصغيرةء التي لم توضح» في حركة 
yeas‏ السيازات فأسفن درس هذا عن SURES‏ کرک نون الذي كا كان مجهولاء Bly‏ 
رامزي المشهور الذي بحث عن مصادر الاختلافات الجزتية الüشاهَدَة‏ في تركيب الهواء 
فحَقق وجود ما كان مجهولًا قبله من غاز الأرغون والغازات الكثيرة في عُضون SSN‏ 

ومن IN‏ السائقة برع ا آضتفی ی ال ره و الو یش بت 
المصادفة das)‏ بل daly‏ التأملات الطويلة» ومن الحوادث العلمية Ob PS Sac‏ تفسبره 
مجهولًا فغدا خصيبًا إلى الغاية بعد أن درك معناه. ومن ذلك أن إطلاق الجسم الْمكَهْرَب 
JB Gall‏ معروفًا مدة قرن تقريبًا من غير أن يدور في خَلّدِ أحدٍ أن تفسيرٌ هذه الظاهرة 
یمکن, كما أثبثٌ في كتاب آخر, أن یود إلى نظرية تلاشي الادة التي كان sii‏ خلوذها 
فیما مضی. ۱ ۱ ۱ 

وجميعٌ معارفنا )3 كانت قائمة على ox‏ العلاقات بالقایسات» كانت القايسة دلي 
قينا و المع والمقايسة ي إل كقريب الحوادت اتقاي بها ازن الف 
ف مشابهاتها واختلافاتهاء ومعرفة التشابهات الخفئة وحذف التشابهات الخادعة Saf‏ 
ore‏ إلى الغاية. 

ولا age oe Cake‏ قوانِينَ انتشار الحرارة من خلال جدار ots‏ أن كَمّيِّة الحرارة 
التي تخترقه هي بنسبة اختلاف الح وينسية معكوسة من تا وجوه الجدار لم 


۱۰۷ 


حياة الحقائق 


Gi‏ غير استبدالٍ کلمة ات بكلمة الجقٌّ وكلمة السّلْكِ بكلمة الجدار وصُولا إلى قانون 
انتشار (LEI‏ الكَهْرَبِيٌّ وكان إدراك هذا القياس» مع ذلك. كثيرٌ الصعوبة عندما اكتشفه 
وم فقضی phe‏ سنوات في JAS‏ الناس على الاعتراف بصحته, وكذلك Gab‏ على الأنظار 
عندما gail‏ دا gle‏ القاكمٌ على مقايسة سقوط الحرارة بسقوط الماء والذي أسفر عن 
تحویل الفیزیاء الحديثة. فقضى علماء الفیزیاء» الذين شاهدوا آهمیته. خمسًا وعشرین 
سنة قبل أن يُدْركوا أنه Grobe‏ على جمیع وجوه Spill‏ لا على الحرارة وحدّهاء وهناء 
LAL!‏ كان إدراك هذا القياس أمرًا صَغْیّا في بدء الأمر فأصبح بديهيًا في هذه الأيام. 

si‏ إن تلك المقايسات البعيدة 5383( إلى اكتشافات عظيمةء ولكنها تتطلب زمنًا 
كبيراء فقد انتظر الناس آلوف السنين حتى ظهر علماء اا الذين استطاعوا أن 
يفوا | أن الجمجمة هي فَقَرَةٌ مُحَوّلة. وأن الجّذينَ یور بعض الاطوار الموروثة للأنواع 

وإذا كان من العسير اكتشاف المقايسات Gad‏ تحت المختلفات فإنه od pis‏ 
الناس على قبولها ASI‏ من ذلك في بعض الأحيان» فنحن تعيش في جَقّ من الأفكار 
GH‏ 345 من يُكْرهنا على تغييرها phe‏ ولذا كان» في الغالب. ما تَعْلّم من طِيلّة تفسير 
الوقائع الواضحة dip‏ ومن ذلك أن Ble Cubs‏ قرون لإثبات وجود جنس للنباتات» وأن 
دع a‏ في سنة ١86٠‏ ؛ جائزةً لعالم طبيعيٌ ان منكر لجنسية 
الأزهار» والعلمٌ لم يستقرٌ حَؤْل مسألة التفسير هذه التي عَدَت اليوم ابتدائيةٌ لا منذ زمن 
قريب إلى الغاية. ؛ 

333 الوقائم» على العموم» حوادتٌ بسیطة لا تبديل لهاء مع أن الأمرَ Jae‏ هذاء 
Paar‏ 0« کالاحساس وکالفکر» مجموعةّ folic‏ کثيرة fe‏ الدوام. ونجن ngs‏ 
فتاه القادرية عن al aaa‏ ا همه oils‏ الا ial‏ وا go‏ أن الجسم 
السریع الالتهاب يحترق إذا ما Jad‏ في gl‏ وهذا الجسم مع ذلك. مركّبٌ مُعَقَد ظَلَّ 
أمرُه غيرَ مُدْرَكِ She‏ قرون» أي إلى أن اهتدی لاقوازیه. بعبقريته» إلى بعض عناصره التي 
ترانا بعيدين عن معرفتها جميعها حتى اليوم. 

SA,‏ الْحَقق هو إِذَنْ عُذْوانُ عمل تَدَخَّل فيه تجريدٌ لا Gal)‏ أو مقصود. 

ولا sad‏ وقائع بسيطةٌ ما دمت لا ترى في الطبيعة Bale‏ يمكن عزلّها تماما ونحن 
تخدث بساطتها بما نأتيه من تجريد تَعْزْلُها به من کل ما هو مرتبطٌ فيهاء فالأمر 
العزول يُعْرَض gies‏ إِذَنْ. 


\0۸ 


بناء العرفة العلمي 


يجب أن ننظر إلى أكثر ما تعرفه من الحوادث. كَعَمُودِيَّة سقوط الحجر مثلا. 
ae a‏ العناصر التي JAR‏ في أثناء تَرَصّدِهاء فإذا ما قلنا إن الجسم المتروك لنفسه 
يَسْقط عَمُودِيا نکون قد آبدینا ملاحظة بسيطة جدّا كما OATES‏ ولیس الأمر کذلك مع 
tells‏ وذلك CY‏ وسائلنا في القیاس لا i‏ إلى تسجیل جمیع العوامل كحركة دوران 
الأرض وجاذبية القمر والشمس ... إلخ» اللتين یّفرض تأثيرُهما في الجسم. وهو يسقطء 
LS‏ سر قريبًا من الخط العَمُودِيٌ Sls‏ من غير أن ۵ یکون عمودیّا. 
ويهاول الرياضيوة:إدكال ان رات AGEN‏ حساباتهم. وذلك باضافتهم 
إلى الدستور العام JS‏ حادثة تصحیحات متتابعةً 8488 لابداء ما يَنْجُم عن العلل الثانوية 
من الشوَادء ولا حَدَّ لهذه التصحیحات إذا ما آریدت الصحةٌ الطلقة التي یتعذر بلوغها 
مع ذلك. فالعلّم لا یکون الا تقريبيًا )3 
وجميعٌ الحوادث إذ كانت متشابكة توّدّي معرفة إحداها إلى اکتشاف حوادت آخری 
ثيرة في ILI‏ قال كوقيه: 


يوحي Joy I‏ ذي الط إلى الناظر بشكل أسنان الحيوان الذي مَرّ وشكلٍ 
sa geet‏ فقراته و Js‏ عظام ساقیه 4 وفخذّیه وگتفیه وحرقفته. 


وبفضل تشابك الحوادث Ga‏ في الغالب» على WAS‏ من غير أن تُذرکها ومن غير 
أن 594 جهاژها في یناه قال بزتلو: 

قدرتنا dal‏ مدّى من معرفتناء وبعض شروط الحادثة الواحدة إذ كان معروفا 

لدینا di yas‏ ناقصة يكفي تحقيق هذه الشروط الناقصة. في الغالب» حتی 

5455 الحادثة على مجال واسع» 58 تئ SIS‏ الشتن ال ا 

نتائجّه على أن يقع على وجه ملائم ... والقوی بعد أن تبدأ بالسَّيْ إذا كانت 

لا تتبع بنفسها ما SIGS‏ به من عملٍ فإنه يتعذر علينا تقليدٌ أية Bole‏ طبيعية 

ا 

وذلك لأن معرفة کل Bole‏ معرفةٌ كاملة یتطلب معرفة قوانین ج جمیع القَوّی 

التي تتضافر على إحداثهاء أي على معرفة الگون معرفةٌ EE‏ 


۱5۹ 


حياة الحقاتق 
هوامش 


(۱) الأكمه: الأعمى الولود آعمی. 

(۲) الشعری: الکوکب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. 

(۲) وإليك الأرقام التي انتهی إليها آهم علماء الفیزیاء الذین حاولوا توطید وزن 
کیلوغرام aly‏ أي وزن عشر متر مکعب من الماء كما ذکر کولسون: ۹۹۹ BLE‏ و۰۸۶۷ 
۹ غرامّا و۰۸۹۰ ۹٩۹۹‏ غرامًا و۰۹۷۸ 444 غرامًا وه۹۵. فاذا ما قابلنا بين آعلی تلك 
الأرقام وأقلها كان عدم الضبط مقدار دیسیغرام. 

)٤(‏ يمكننا أن نقول على العموم إن الحوادث كلما صعب ترصدها وتفسيرها سهل 
إيجاد إيضاح لهاء ومما آشرت إليه في ذلك مؤلفات القرن السابع عشر العلمية حيث تبدو 
الایضاحات مخالفة للصواب في الطب. وذلك LS‏ يتجلى في ch‏ آحد الأطباء المشهورين 
في ذلك العصر غينول حول مرض يسكالء فقد جاء فيه: 

إن يسكال يشكو من ارتباك في الأمعاء مصدره سائل سوداوي» فهذا السائل 

حينما يختمر يحدث أبخرة تنشأ عنها أعراض تختلف باختلاف أقسام الجسم 

التي تصيبهاء وذلك السائل يختمر لأنه يغلي» والحرارة هي مصدر هذا الغليان» 

فيجب فصد المريض في ذراعيه ثم تنظيف جسمه بمسهل إذن. 
أعطي هذا الرجل الكبير مسهلا وفصد. ثم فصد AG‏ ثم أعطي مسهلا فلم يقف «غليان 
الأبخرة» فعولج بالإثمد (الأنتيموان) على مقياس واسع فمات من فوره. 


القوانین العلمية ونظریات اطحوادث 


(۱) القوانينُ العلمية ودرجة صحتها 


تدل القوانین العلمية Je‏ العلاقات TW BAW‏ جن بعض الحوادت: 

وکانت القوانین العلمية عند كثير من الناس مثالَ اليقين الطْلّق, فرك هذا البد 
عنما اكت القایسن العلجية Gul‏ مها كانت eile‏ 

قال الأستاذ كُولْسُون: «إذا ما Salat L055‏ الفيزياوية عن AS‏ آمکننا أن Aad‏ 
بعدم Gases‏ قانون BES Gold‏ تحقيقًا دقیقا. ففي جمیع الحالات. تقريبًاء نشاهد 
انحرافات عل شيء من لاتساع ف تلك القوانین.» © 

ومن هذه الانحرافات als‏ أننا لا تغرف سوی بعض شروط الحادثات» ونحن؛ لكي 
نستخرج قانوتاء نُضْطَرٌ كما G85‏ إلى G35‏ العوامل الثانوية بسبب کثرتها وصعوبة 
اكتشافهاء وبعض حوادث الطبيعة ٍذ كان تابعًا لبعض فان بعضها GAG‏ بعض, ولم 
alts‏ من اتساع الذکاء ما ثجیط بهاء فنخدث. لذلك. من الانقطاع فیها ما لا نکترث معه 
لغير أهمّهاء فهنالك يبدو القانون صحيحًا ضِمْنَ بعض الحدود تقريبًا ما دامت العوامل 
المهملة ذات تأثير ضعیف وهذا التأثير إذا ما عظّم آضاع القانونْ صِحّته وأمكن 42856 
Geil’ Lda‏ مازیُوت مثلا تجذه صحيحًا تقريبًا في أمر الغازات البعيدة كثيرًا من نقطة 
انحلالهاء وتجذه غير صحيح كلما اقرب من هذه النقطة الخَّطرة. 

ويظهر القانون وثیقا أحيانًا حينما لا يَكُشف ما لدينا من آلات ناقصة عما فيه من 
عدم الصحةء وهذا ما حَدَتْ في قوانين ES‏ الفلكية لعَجُّز ES‏ عن ملاحظة الاختلالات 


awe 


التي يمتنع تَبَيُنْها بوسائل تَرَصّدِه عندما صاغ تلك القوانین. 


j 


حياة الحقائق 


فالقوانينْ العلمية هيء GES Gil‏ من الحقائق التوسطة. والقوانین العلمية. وان 
كانت كافيةٌ ne‏ ليست من الحقائق الطلقة. 

ولا تستحق القضايا الرياضية نفشها أن توف بالطلقة. Obs‏ هنري يُوَانْكَارِه 
Mae als‏ فلا آری أن أسوت فيه» وإنني» من غير أن أبحث معه في وُجُوه الهندسة الممكنة 
في عوالمَ غير عالمناء dai‏ من الكفاية أن آذکر أن سس هندستنا الأقليديّة نفسها کال 

و تهذة E Mania‏ هما تست chain aS‏ تصوّره من الكجراة 

ols‏ البعد الواحد آو النعدّین. مع أ ن الأجرام 3 عالمنا لا تکون 1 Sls‏ ثلاثة آبعادء 
فالنقطةٌ — مهما بلغت من الصْفُر ومهما كانت دون آخر الجراثيم — فإنها S13‏ ثلاثة 
chatty last‏ مهما GS‏ فانه ذی adds GAS‏ وطول, cal‏ ذو BY‏ آبعاد fo‏ الدوام؛ 
SI‏ يمكن lea!‏ الأبعاد في الحساب. ولکننا لا نستطيع بذلك أن تَخْرمّها الوجودء 
ونحن إذا ما اتخذنا النقطةٌ حدًا S58!‏ وإذا ما اتخذنا الخط الستقیم 135 لأَسْطُوَانّة .. 
إلخ» فإن الأشكال لا تفقد خواصّها لهذا السبب وتحافظ على آبعادها الثلائة من حيث 
النتيجة: 

إِذَنْ لا ينبغي أن يُبْحَثْ عن المطلق في الرياضيات كما لا ينبغي أن Gall‏ عنه 
في العلوم الأخرىء والمطلقٌ قد Jb‏ مُهَاجرّا طويل زمن في alle‏ الحقائق الاعتدالية» أي 
في التأملات الهندسية. بَيْدَ أن هذا العالّم, LS‏ يظهرء ليس له. في الغالب» آساش سوى 
ا قزر الف فق حنمن ال هی 

قال Gabo!‏ العَلّامة إميل پیکار: Wy‏ $25 حينما نَدْرُْس Saat‏ الكتب عن 
مبادئ الهندسة فَنْبْصِرٌ جدولّ القضايا الْمسَلّم بها التي لا بد من وضعها؛ ليكونّ لعلم 
الهندسة ما 6585 إليه من الؤثوق النطقي.» 

ولا أشاطر ييكارٌ 10525 فالقضايا الْمَمَلّم بها تَؤْدّي إلى وضع دساتيرٌ رياضية وثيقة: 
ولا آحد یجهل ها Gat‏ دده القضایا هن التاكن “ف الشفومن اللسيطة فمن الخسن أن 
يُضُنع في الحين بعد الحين من الحقائق ما یفتَرض أنه مطلق لما في حیازته من تسلية 
للنفس, والعلم مع أنه يَدْحَرنا بالتدریج إلى النَّمْبِيّ والتقريبيٌء ترانا ALES‏ سبيلَ الطلق 
علی الدوام. ۱ ۱ 


11۲ 


القوانین العلمية ونظریات الحوادث 
(۲) النظریات العلمية الکبری وشآنها 


تری مما تقدم أن رح العلم يأتلف من وقائع Sad‏ تفسيرهاء غير أن E‏ 
یقتصر على ال والتفسيرء فالعالم Sf‏ حاز ما اد إيضاخه من الوقائم وضع من 
ob bill‏ العامة ما هو شامل لتفسير عدد pS‏ من الحوادث. 

ae‏ العالم ۹ ما دامت البادی الناظمة في JS‏ دور قليلةٌ إلى الغاية 

أن الوقاتع التي 3 تشتخرج منها لا يُخْصِيها عد. 

ته 355 الواد الضرورية لشید النظريات العظيمة, ولا بد من استخدام عمال 
كثيرين في اكتشافها قبل أن يتلاقى أرباب النفوس العالية القادرون على pds‏ التراكيب 


التي هي روح العلم. 
قال هنري پُوانکاره: «إن جمع الوقائع ليس Lile‏ كما أن كَوْمَة الحجارة ليست 
PARTE‏ 


وقد S455‏ أن يَصِلَ الذي 4153 الوقائع إلى ترکیبها: ولکن من القلیل أن تلتقي 
SLL‏ التحلیل والترکیب في العالم الواحد. ولیس الرجال الذين استطاعوا منذ قرن, مثلٌ 
اناك وداژوین, آن يكزلا Sail‏ العلمی تحویلا غ کنر الرجال اکتشافا للوقاکم, 
بل هم الذين عَرَفوا أن 1953 الروابط التي يرتبط بها بعض الوقائع» العلومة سابقاء في 

وإذ إن على النظریات كلها أن تستند إل وقائم — أي إل نين من الأشياء' — وإن 
إن الوقائع تظلّ ناقصدً» دَوْمَا اشتملت US‏ نظرية على آجزاء افتراضية بحکم الضرورة 
وتشابه النظريةٌ في ذلك 205 علماء الآثار للمبانی القديمةء فبجانب العلامات الصحيحة 
توجد علائمٌ مشكوكٌ فیها على الدوام. ۱ 

gts ting‏ العله نعل رفح خي cat Sisal‏ لماش العطينة سم سا شام 
آقسام مشكوك فيهاء وهذه الأقسامُ, على ما فيها من مواطن الرّيّبء قد تكون كثيرة 
الفائدة بما توجبه من تحقیق. ومن ذلك أن مبادئ دَارُوين فَرْضِيَّة إلى الغاية» ومع ذلك 
لا تجد مها غير مبادئ قليلة أَذّرت تأثيرًا أساسيًا في أفكار الجيل العلمية فأدت إلى 
مباحتٌ كثيرة» فهي قد أسفرت عن إدخال فكْرّة الاتصال إلى العلوم الطبيعية: AGE‏ على 


كاد ایضاح ما لم 3h‏ 255 لهضاحه ale‏ فیما ape‏ فقدا من الستطاع ترکیب ما 


لم يظهر إمكانُ وَضْلِه سابقاء أَجَلْ إنه لم oh‏ 555 الوجودات بالانتخاب. وان من 


11۳ 


حياة الحقائق 


المکن جدًا أن تکون صفات الأنواع قد اکتَسبّت بغير التگتلات الورائية. SS‏ أنه 


لا كبيرَ أهمية لذلك. فالعالم الذي آثاره دَارُوينُ AGES UB‏ وبّقيّ إمكان التحول بالوسائل 
الطبيعية أمرًا سائدًاء وتلاشت م ee‏ 


of پاشئور التي‎ Sh bs ذلك عن مُعْظَم النظریات الكبيرة» ومنها‎ (Sis ORs 
الطب الحدیث وکشَفت‎ 5585 Lage تغييرَ نظریات دَارُوينَ له. 25585 صناعات‎ abet 
ما كان لهذا العَلّامة من الآراء الابتدائية.‎ Aal مجهول. ومع هذا زال‎ ‘alte عن‎ 

ولا يجوز G5!‏ أن نَحْكُم في آمر SL Bl‏ من خلال جزء الحقيقة التي تشتمل 
عليه, بل يجب أن تَمْكم في النظریات من حيث ما تودّي إليه من الباحث على الخصوص, 
SL billy‏ يمكن أن 325 وسائلَ اكتشافات لا نظير لتأثيرهاء حتى عند النظر إلى فائدتها 
ال cosas‏ وه میات لوقه اا ناتوان ol‏ اقصیت ما کان ستاك 
tle‏ ولا اکتشافاثٌ ممكنة. فمن الاصابة od‏ |میل پیکار: «ٍن ICAI‏ النظرية در 
بالتدریج 5 خصيبة يَخْرْجِ منها مُعْظم eo SGU‏ 


3 


وجميعٌ نظرياتنا العلمية مُعَدَّةَ لیر لا ریب. وإبداءً مثل هذا القول يَعْنِي أن العلم 
سيتقدم La)‏ والنظریات لا تتغير لأنها فاسدة. بل لأن Glass!‏ أمور جديدة Jods‏ 
النظريات على ملاءَمة هذه الأمورء UL Billy‏ تكون صحيحة في الوقت الذي Sib‏ فيه 
لإيضاحها الأمورَ العروفة في حينهاء وبالنظريات GAS‏ أمور أخرىء والنظريةٌ التي 
توجب 0 جديدة تتحول بهذه الأمور فيما بعد. 

ادن إن شأن النظريات العامة في العلم عظيم» والباحث الذي ليس لديه من 
التظريات ها ذه انا is‏ يل الاه عامل مسيظا Gees‏ لها مانن (تضانوة 
الخالصة أو من توجیه أستاذ له. 

وبجانب ما للنظریات الکبری من فائدة بادية dad‏ محاذيرٌ لهاء فلا ob bul e486‏ 
عند ذوي النفوس البسيطة أن تتحول إلى عقائدَ فيَدْخْل هولاء بذلك دائرةّ العتقدات 
والعتقد العلمتٌ یغدو عندهم کالعتقد الدینی الذي lid‏ به من غير أن يُجَادَل فيه 
وکان لِعَافيّة آرسطو وخلقات گوقیه التتابعة وانتخاب ناژوین Lag‏ إل ذلك من النظریات 
الكثيرة التي ظهرت وزالت في غضون القرون قوة اليقين الدينيٌ في SU)‏ سلطانهاء فما 
كان us‏ أن eri‏ عن زا 


1١1 


القوانین العلمية ونظریات الحوادث 
(۳) مبادئ الكؤن العلمية 


لم Js‏ العلم LS‏ دَومّاء على ساس دراسة ما بين الحوادث من علاقات وعلی الانتفاع 
وی الطبيعة. فالعلم. کالدٌیانات والفلسفات. قد حاول أن 4S‏ آسرار الکون الکبر 

والعلما لكي یْحَقْقوا ذلك. لم dyad‏ بحکم الطبيعة. على غير الانتفاع بما هو 
معروف من أجزاء الأشياءء وإذ لم JS‏ هذه Gus eal‏ العدّد بَدَت البانی التى شيدّت 
غيرَ مُرْضية مع مبتكرات العلم الكثيرة. 00 

وليست مبادئ الگون العلمية الحاضرة کثبرة مع ذلك. ما دام يمكن أن 555 إلى 
نظريتين: النظرية الآلية والنظرية الطّاقيّة. 

وکانت النظرية الأولى» التي تزجع إلى دیکاژت» أساسًا لحسابات لاپلاس 
الط فون اما وال والحركة, فتجد آن مجموع Sal‏ هو الکوّن الثابت» ly‏ 
علوم الوادت کن و کی عرکام لد 

واکتشفه آو Sb‏ أنه اکتشف. حوالي النصف الثاني من القرن الأخير Sof‏ ثابث 
آخرء وهو الطاقةٌ التي 5 آنها تستطیم أن تقوم مقام LAI‏ في تَفَهُم الحوادث» ومن 


دراسة هذا مر الکخر اشتفك النظرية الطاقية: 

وجميع الحوادث» بحسب هذه النظرية. ee‏ وليدة انتقالات کیان لد فن ي 
الطاقة. فثّطرَح جانيًا مبادئ ASU‏ والرّة والقوّی فيُقتّصرٌ على قياس تقلّیات الطاقة 
التي تلازم الحوادث. 


Areas‏ الطاقات قابلٌ للتحول كما يظهرء gid‏ عن Lalas!‏ طاقاتٌ أخرى بسهولة 
فيمكن أن يُعَمّر Sas sila‏ الواحدة عن مختلف مظاهر الطاقةء فتّختان بحسب الأحوالء 
الطافة الى نميل فياشها خالهرازه مخ 

Jas,‏ البداً Paths‏ إقامةٌ الكَمّىّ مقام LHS‏ في دراسة الحوادث Squid Gal‏ من 
قبل. ولكن من غير أن clad Gb Sb‏ جدید لهذه الحوادث فنحن - مع قياسنا 
بسهولة نتائج الطاقة - لا نغرف شیثّا من طبيعتهاء وما GLa‏ عمليات القياس التي 
5855 بالطاقة إلا كشأن ن عامل السكة الحديدية الذي يَزْنُ الحقائبَ من غير أن یعرف ما 


حياة الحقائق 


وإمكان تحویل Gi‏ شکل للطاقة متی يْرَادُ إلى Gi‏ شکل آخر alas‏ أي الامکان 
الذي هو أساس صناعتنا بأجمعهاء مما د يُسَوّغْ حقيقة المبدأ الفلسفيّ الذي GS‏ قد آلعنا 
إليه وهو: أن حوادث الطبيعة 3 كان en‏ مرتبطًا في بعض ارتباطًا وثيقًا فان تغيير 
بعضها oie‏ إلى تغيير بعضها الآخر بحكم الضرورة. والأمورٌ تسیر كما لو كان GSN‏ 
GS‏ من النظام ذي المفاصل الذي لا Gb‏ توازته في نقطة من غير أن 545 ذلك التغيير 
في الأخرى على وجه معادل." 

وف تلك النظريات يجب أن يُنْظر إلى مناهج العمل فقطء Jit‏ عن استنباط 
إيضاحات منها عن أصل الأشياء وتحولاتهاء على أن نظرياتٍ کتلك 3885 قيمتّها إذا ما 
أريد انتحالّها في تفسير الحوادث التي SASS‏ لها أكثر من سواهاء أي حوادث الحياة 
وذلك بدلا من تطبيقها على الأعمال الفيزياوية الكيماوية. 


(۶) الحدود aus al‏ لما يمكن معرفته 


یشتمل بیاثنا السابق الوجیز على خلاصة ما تغرفه عن صرح حقائقنا العلمية والناهج 
الت SL‏ فا ولا يكاد هد اله تح ف SiN‏ الحاه مه آذه كان نظن تاز 
إلى الأيد؛ وذلك GY‏ علمنا غدا Gaul‏ غورا وأکثز dane‏ ۰ ویبدو حرص ذلك pall‏ الیوم 
آصفر مما كان علیه, LIL‏ إن وَجّد نفسه تجاه اتساع لا يزال مجهولا ت تقرييًا عاد لا 
Sa‏ في تلك التراكيب الكبيرة التي فتّنت الفلاسفة في جميع الأجيال. 

ونحنء إن 5253 اليوم عن فهم العالم في مجموعه» نرى أن ندرس IGS‏ منه» ونحن؛ 
قبل أن نكتشف Gaull‏ الأول للحادثة الواحدة» نَرَى أن تعرف سلسلة أسبابها التعاقبة, 
وهذا الموضوع هو من السّعَة بحيث يجاوز حدودّ عقلناء فتاريخ Gi‏ جرم كتاريخ 
الحَصاة مثلاء يستلزم معرفةٌ تامّةٌ لجميع أسرار الكون. 

ومن ذلك لا تستَْتَج» مع كثير من الفلاسفة. وجودَ آمور لا 8535 غير أنه يوجد 
من الأمور الكثيرة ما يمتنع على معرفتناء ولق كان النظریات القائلة بما لا 4585 Gl‏ 
تأثیر ف 2 العلم JES‏ كل تم له ومما ذكرناه آن اوفوشت کوت کان ينا ترکیپ 
الكواكب Solas‏ الذي GES‏ عنه التحليلٌ الطيفيٌ مؤخرًاء من الأشياء التي لا 3535 
فيرى من غير المفيد أن SASS‏ لها. 


۱۹۹ 


القوانین العلمية ونظریات الحوادث 


وتثبت الاکتشافاث الحديثة استحالة شم حدود للعلم pods Gly‏ العلم في داترة 
من الحقائق الزعومة الحکوم بضرورتها. فمما يوصّل إليهء على الدوام» هو الاعتراف 
ob‏ هذه الحقاتق غيرٌُ ضرورية. ثم بعدم صحتها. 

ومهما تكن حدود العلم الراهنة فان اکتشافاته odds‏ الانسان سيطرة على الطبيعة 
ستساويء لا ریب. ما G52‏ إلى آلهته القدیمة. وتَمْتّحه القَوَى العجيبة. التي یستخدمها 


ALA‏ العصري» 845 أعلى من قدرة الآلهة التي ذُکرّت في الأساطير القديمة. 


هوامش 

(۱) يجب - LS‏ نری — إتمام التعاریف القديمة للنقطة والخط الستقیم والسطح 
على الوجه الآتي: النقطة: هي شکل هندسي ذو ثلاثة آبعاد صغيرة إلى حد تهمل معه في 
الحسایات. الخط الستقیم: an‏ شکل هندسي ذو BYE‏ آبعاد يبلغ اثنان منها من الصغر 
ما يهملان معه في الحسابات. السطح: هو شکل هندسي ذو ثلاثة آبعاد يبلغ آحدها من 
الصغر ما يهمل معه في الحسابات. الحجم: هو شکل هندسي ذو BSE‏ آبعاد لا يجوز 
أن يهمل أي واحد منها في الحسابات. ومن GLE‏ هذه التعاریف الدقيقة أن تؤدي إلى 
قلب بعض مبادئ الهندسة الأساسية» وهي تتضمنء على الخصوص. إمكان إمرار عدة 
خطوط متوازية من نقطة واحدة UMA‏ لتص آقلیدس السلم به الني خاولت آجیال 
كثيرة من الریاضیین LS)‏ على غير جدوی. 

(۲) آحیل القارئ» الذي يرغب في تفصیل تلك اللاحظات. على الطبعة الثالثة عشرة 
من كتابي «تطور القوی». 


۱۹۷ 


الفصل السابع 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة 
والوجوه المجهولة للمعرفة 


dose )۱(‏ معرفتنا للعالم الفِيزيَاويٰ 
اعترف العلماءٌ والفلاسفة منذ زمن طويل UST‏ لا ندرك من العالّم سوى الانطباعات التي 
5 شر بها على حواسناء لا الحقيقة نفسهاء فمن مجموع هذه الانطباعات تتألف حقيقتنا. 
ویسیر جمیم اکتساباتنا النفسية Gig‏ جهاز G85 old‏ القايسة» وى هذا 
الجهاز على جعل tle‏ بين آمور یکون آحدها معلومّا على الأقل» ولم Jad‏ النفس 
البشرية إلى طريقة استقصاء آخری» ولا يُعْرَف شيءٌ pis‏ قیاس, والقیاش یکون على 
آدوات معينة أو على آفکار مُجَرّدة» ولكنه Hy IT Gob‏ التامّةٌ الجدّة الوحيدة في 
الزمان والکان والتي لا يمكن قیاشها بغیرها تجّاوز دائرةَ إدراكناء حتی إنها لا تدخل 
ضمن نطاق الكو فلا ol So‏ آموفاً سوین VAISS‏ شابه دكا والغالم حافلء لا جیب: 
بأشياء ممكيعة عن نفوس عاجزة عن اکتساپ معارفها بغیر القايسة. 

والمقايسةٌ إذ كانت تتضمن Gh pale‏ فان IS‏ معرفة يَبْدُو على شكل علاقات بحکم 
الضرورة. 

و all aaa,‏ الشکل بان تمیق آن BE‏ السوالا عفر بالعلاقة. قال 
العالم الفيزْيّاوي الكبير هِيلّمهُولتز: ود «ثْرَدُ BSL Us‏ في الشيء أو صفة فيه إلى قوّته في 
إحداث بعض SY)‏ في الأشياء الأخرى» فعلى هذه الصورة تَدُعى قابلية الانحلال في المادة 
بالوجه الذي تكون عليه في الماءء Geddy‏ الوزن بالوجه الذي يكون عليه مع جاذبية 
الأرضء وما 653 بالخاصّيّة إذ كان یتضمن, على الدوام» علاقة بين شيئين فان الخاصّيّة 


حياة الحقائق 


أو العلاقة لا تکون dul‏ لطبيعة عامل واحد» وهی لا تکون الا كعلاقة, أو aa‏ مع 
طبيعة آداة ثانية مُتَقَيّلَة للتأثير.» : 

فالعلاقاتٌ بين الأشياءء لا الأشياءً )35 هي الحقاتق الوحيدة التي شعن (gists‏ 
وقياسهاء Sly‏ صفة. صونًا كانت أو Bgl‏ مثلاء هي علاقة بين آداة خارجية وبين الحواش. 
والصفةٌ إذ لا يمكن انفصالّها عن الوجود الذي يُدْرِكها فإنها لا يمكن تصورُها خارجةً 
عنه. ١‏ 

إِذَنْء يمكن العناصر المشتركة في تأليف دائرة معارفنا أن تکون مختلفةٌ إلى الغاية, 
وقد قامت جميع علومنا الفيزْيَاويَّة بإقامة علاقات بين مقاديرٌ مختلفة كالزمان والمكان 
والقوة. 

وأسفر اشتراك المكان والزمان عن de pull ple‏ وأسفر اختلاط القوة بالمكان عن 
نظرية الطاقة. وأسفر اشتراك القوة والمكان والزمان عن إمكان قياس القوة الميكانيكية. 

وتلك الاشتراکاث مفيدة We‏ من الناحية العمليةء ولكنها لا خشف عن طبيعة 
الحوادث. ومن البديهيٌ Vi‏ نعلّم شیّا عن جوهر الجسم بأن يقال إن الجسم هو علاقةٌ 
القوة بالسرعة (ق/س = ج)» ومن البديهيٌ ألا نعلمَ القوة بأن تَعَرّف بأنها علة الحركة 
أو ob‏ تخر في الدستور(ج س = 3) الذي يُعَدّ مُعَادَلَةٌ أساسية في الميكانيكا الحاضرة 
أو في الميكانيكا القديمة المدرسية Yo‏ الأقل؛ وذلك a‏ يَسْهل قیام مناهج أخرى في 
الیکانیکا بتغيير العناصر المشتركة. 

BAGS مجموعةٌ ما في الانسان من أفكار عن الكَوْنء وذلك بفعل ما‎ il هو,‎ GSK 
الإنسان لصْنْعه من العلاقات المصنوعة بين الأشياء.‎ 

وهل لنا آن تم يلو الحقیقة؟ قد Ugh‏ ف الستقبل البعید GUY Se‏ بلد 

قال هنري پوّاتگاره: «إن الحقيقة. الستقلةً LLG‏ عن النفس التي تتصورها 
Lapras‏ وتجشها: أمرٌ مُحالء والعالم لو كان خارجًا عن النفس. والعالّم لو كان 
مها las‏ تخل aes‏ فا وال الحسوسة الوحيدة هي علاقات الأشياء 
ولا يمكن (ici PRES‏ هذه الأشياء خارجة عن النفس التي تتخیلها أو التي تَشْعْر بها 
ما ليس فكرًا هو عدم مَحْضء لا السام 

وتلك الزاعم تصبح بَدِيهِيّةٌ عندما یفک فيهاء وهي التي صاغها الفلاسفة د جمیع 
الأجيال» ومن قول پژوتّاغوزاس منذ آلفي سنة أَنْ لا حقيقةٌ خارجة عناء ومن قول 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة والوجوهٌ المجهولة للمعرفة 


غوزجیّاس: «إن الحقيقة المطلقة لو كانت موجودةً لأمكنت معرفتّهاء والحقيقةٌ لو أمكنت 
معرفتها لتعذر وصفها.» 

و تفهم الكؤن الحقيقيٌ هذا لم Sales‏ فيه العلماء العاصرون ولا قدماءً 
الفلاسفة. وهم يَعْلمون أن GAS‏ الحوادث ]13 آمکن الوصولٌ الیها gi Sl‏ 
Al gate‏ فعا نون برقم .خن كات أضول اكام وال كيف had‏ عاق تفه 
أشهرٌ علماء الفیزیاء بأوروبة اللورد GELS‏ وذلك في عيده الخمسيني: «لم oS‏ مباحثي 
التتابعة التي دامت خمسین سنة clas Bb‏ فالیوم لا أغرف Gat‏ عن الکهرباء والَفتّطَة 
والطابقة الكيماوية التي لم آکن آغلم منها شيئًا عندما یت درسي الأول على تلاميذي.» 

وحديدًا آلقی العالِمُ الفيزياويٌ الانکليزي الفضال ج. ج. تومُشن Ghd‏ أمام جمعية 
مهندسي الکهریاء فأجاب» غيرَ صابر. عن الأسئلة التي طرِحّت عليه بقوله: «لو EAS‏ 
قادرًا على الإجابة عن أسئلتكم ينث فاا من ا الگون ... فلا أغرف ما هي 
المادة ولا غرف Qual‏ الكهربة Gurls‏ من ذلك.» 

وعلى ما نراه من اعتراف العلماء الْتَبّخُرين بعجزهم عن بیان السبب في سقوط 
الحجر dy‏ آن قضيبٌ الصّمْغ يحوت كهرياء إذا ما alld‏ فإن مما يكير BBS‏ أن نری 
الفلاسفة يزعمون إيضاحّهم مُطَوَلَا لمُحضِلاتٍ الروح والحياة والشعور ... إلخ» الأكثر 
تعقيدًا: 

وذلك البحث الموجّز في حدود معرفتنا للعالّم الفيزياوي By‏ استحالة النفون في 
طبيعة الأشياء الصميمية يدعو إلى افتراضنا وجوة Folic‏ یمکن أن يُدْركها SLUT‏ ذكاء 
حائزون لطُّوز بحث مجهولة لديناء ويَرَى الفلاسفة اللَاعَقلِيّون المعاصرون أن الوجدان 
يمكنه أن يكون من ذلك الطّرازء غير أن هذه الصّفَةٌ هي من قلَّة النّفْع في Bie‏ قرون ما 
acai‏ معه أن Ua‏ منها إلهاماتٍ جديدة فالوجدانٌ لم یَْتَم سوى 3S‏ آلهة لا يُسَلّم 
اليوم بعزائمها كوسيلة إيضاح للحوادث. 


(۲) حدوذ معرفتنا لحوادث الحياة 


uid‏ الحوادث الفيزياويّة من البساطة الظاهرة ما 285 معه تَعَقَدَهاء ویبدو تقد 
الحوادث الحيوية من الوضوح ما SEY‏ معه الآن في تفسيرها بفرضیات بسيطة, 
ویکفی لتسويغ هذه الاستحالة ما نذكره من أكثر هذه الحوادث أهمية. 


۱۷ 


حياة الحقائق 


تقوم صغری OG‏ ذوات الحياة الترجحة بين 4455530 والانسان بأعمالٍ آرقی 
من الأعمال التی ald‏ في معاملنا ومختبراتناء وذلك بفعل ما GSS‏ من القوّی. 

وق الوجودات التي هي علی شيء من التقدم 31% عمل GIN‏ يمزاكرٌ عصبية 
تسیر كما لو كانت قادرة على التفكير الحکیم ومن الستحیل أن َد هذا التفکیر من 
الأجهزة العُمْيء ما دام العمل الذي تَحْمل المراكزٌ العَصَّبِيّةٌ OLN‏ على إنجازه يختلف 
Ga aad 263‏ کی all‏ من الامداف وا يقال امن clue‏ 

ومما هو غيرُ مق القوّی التي oS‏ الأعضاء في الماضي فحُفظّت هذه الأعضاءً 
JSS EEE‏ هام EN‏ إن العضق وليدُ china!‏ ولكنهم هل أنعموا النظر 
کثیرا فیما ينطوي عليه هذا ned‏ من 858 الإبداع؟ اننا ثذرك أن فو الحيوان يكث فى 
لبلاد الباردة وان كفاع الطائر ینم بالاستعمال» ولکن كيف أَوْجَّد الاحتیاج مضو claw‏ 
الجمْنوتٍ الكَهْرَبِيّ أو GE‏ سمكِ القعور الفُوشفوريٌ؟ فما أكثر المعْضِلاتٍ الفيزياويّة 
والكيماوية التي تَتَطلّب Le‏ لإحداث مثل تلك الأعضاء! وإذا كان الاحتياج قادرًا على مثل 
ذلك التكوين فإنه يتألف منه آلهة GIS‏ قدرة تَقَضِي بالعجب. 

ومما LE‏ به ذلك هو ما يتراكم بالوراثة من الاکتسابات. ولكن هذا لا يؤدي إلى غير 
تأجيل الْعضلَة. Gls‏ وسيلة يَحْدتْ US‏ واحد من هذه الاكتسابات الصغيرة المتعاقبة؟ 

aS‏ كثير من علماء الطبيعة الأقدمين والمعاصرين عن أهداف الطبيعةء ومع ذلك 
يلوح من المشكوك فيه أن تكون الطبيعة قد سارت وراءً Gl‏ هدف. أَقَيُفثَرَض لها Gi‏ 
هدفء وهي التي تزید جراثيمَ جميع الأمراض بلا تصب؟ نَعْلّم أن ميكرزوب ASM Call‏ 
الهائلَء الذي أحدث في الإنسانية من التخريب ما يَعْدِل التخريب الذي أحدثته الحروب 
G35 daca.‏ الو فى غلاف 2282 حافظ له تجاه سوائل الاعضاء GARRET‏ أن 
الطبيعة Kgs 5S‏ السلاح لك به الحو البشری؟ ولا Bash Lands‏ من ذلك بأن 
يقال إن الخلایا 85,0511 (الفانغوسیتا) قد خلت لمكافحة og Sal‏ فالواقعٌ في مثل هذه 
التحوال أن الحوادت تَخْضّع لشتّن عامّة وتسيرٌ بانتظام آعمی» فالطبيعة لا SB‏ في 
مساعدتنا ولا في الاضرار بنا كنا آن 855 لا Gags‏ إلى شج رءوسنا إذا ما hat‏ 
غلجها. 2 

وكدل CRU] FOG‏ عل او ELT‏ ذلك بای الختاه 
الخو Alga ll‏ تقوم lasts‏ تكن كارة عا اله بنترها: مولام الط 
على العموم. 
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ویلوح ا e‏ الخاصة بالحياة ياة العُضويّة والحياة الغريزية. تتضمن 

لا يجوز رَد ve‏ الافتراض, ولکنه يجب 1 65 في تلك العرفة dhe day‏ بمبادی 
ذكائناء ومن الحتمل أن آصاب مسیو برغشن في قوله إن ذباب الفرّس الذي يَخْرُن 
OAK‏ على قوائم هذا الحیوان يَعْرفء كما یلوح. أن الَرّس إذا ما آحش نفسه J‏ الدُودَ 
Gatun‏ إل Lag al‏ حیث تستطيع أن تم ولكنه كيف یرف ذلك! وکیف 
يَعْرف بعض الحشرات أن ع آشع دوتة الفراشة ف مکان کن منها Ub‏ حرکتّها من 
غير قتلها فتنتظر, غير Os Ass‏ مجيء الدودة التي هي في تور التکوین فتفتر 

ولا يعدو حَدّ الایضاح الكلاميٌ أن 2353 عن الوجدان والعاطفة العَرَافة . ae‏ 
إيضاحًا لثل تلك الحوادث. فأمام تلك الحوادث Gad‏ أن يُقتّصر على القول Ob‏ 
والمراكز العصبية في الموجودات SIS‏ وسائلَ للمعرفة غير التي نتصرّف فيها. 

ومن edad‏ أن تكون طُرْق المعرفة تلك ملائمةً Lad 33h)‏ من الاحساس, 
ta ig‏ ]ذا See‏ ا heal)‏ اش خد الم ان كان في الغالب abel‏ في 
0 الادية مما في ا ذات الحياة فالسْلّكْ الدقیق 3 ؛ مقیاس درجة الحرارة 


Aan‏ فاحساش كهذا 235 شرو حياة الموجودات تغييًا تامًا. 

ويرغْسُنء )3 ad‏ مثلّنا على 435 إدراك العقل لبعض الغرائز» ولکن من غير أن 
يخضع لهذا oe‏ یعتقد أن الغريزة تکون JOM tiga‏ للعقل «إذا ما S38‏ باطنية 
بالمعرفة بدلا من أن تكون بادية بالعمل»» فمن المؤسف أننا لا تعزف: dingy‏ لتحويل 
الغريزة إلى فکر» أي إلى L035‏ إلى نور الشعور. 

ولو افترضنا إمكانّ ذلك ما ألقى ذلك Re‏ نور ضئيل على طبيعة آعمال الحياة 
الْعْضوَيّةة ومن الشکوك فيه أن يوفق إل Ales‏ علی أسران جهاز الحياة الحضوية 
لتفسير هذه الحياة لناء فنحن تَعْرف الأشياء بالمقايسة فقطء ويماذا تقاس حوادث 
الحياة؟ إنها لا تقاس YY‏ بنفسهاء والقَوّى Qo‏ إذ لا تقاس بشيء من المعلوم 
فانه یتعذر ایضاحها آیضاء ونحن إن ندرس الحوادث الحيوية في مظاهرها الفيزيَاويّة 
Sa‏ كان تفسير هذه الحوادث سهلًا نشبد تسیا وزلك تما کانمن هید هذه الفوق 

3 قيلاء وفيما وراء ذلك يبدا الليل ill‏ امس. 
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حياة الحقائق 


ويمكن تطبیق مبدأ عدم إدراك حوادث الحياة على حوادث الذکاء أيضًاء فکلاهما من 
طراز واحد كما يبدو» ومن ذلك أن الغريزة التي S485‏ النحلةٌ بها نُخْرُوبَّها والتي تَضع 
الدجاجة بها بَيضَها هي من نوع العمل غير الشعوريٌ الذي JAS‏ به أعاظم الرياضيينء 
كهنري پوّانکاره. عويصٌ السائل. أو الذي S52‏ به مشاهیرٌ tN‏ كسان سَائنء 
SGN Gal‏ بعد أن يكونوا قد بحثوا عنه على غير جَدْوَىء ومن المحتمل أن يكون جميع 
هذه الأجهزة تابعًا لشتن بسيطة ts‏ ولكن هذه السنَنَ تكون سَهلة الادراك عندما 
يكون ذكاؤنا قد تطوّر بما فيه الكفاية في بضعة آلاف من السنين فاكتشف من الوسائل 
الجديدة ما 395 به الوا 

ونحن نستند إلى تَرَصّد الحياة العُضويّة والحياة الغريزية فقط فنقول, كنتيجة 
dole‏ إنه يوجد للمعارف 8535 تختلف اختلافًا تامّا عما يؤدي إليه العقل. 

والحیوان إذ od‏ الغريزة. GM,‏ إن تَتْبَع تطورّهاء یکونان سائريْن إلى Bab‏ 
cine‏ ونحن — مع جهلنا مَدَى معرفتهما لهذا GIGI‏ — نغرف. فقط. آنهما يسيران 
LS‏ لو LIS‏ یقرءان مصایرهما بوضوح. 

وهكذا ترانا مَضطرّین إلى توسيع تفسير كلمة المعرفةء وإلى التسليم بوجود بعض 
وجوه لادراك الحوادث مختلفة عن وجوه إدراكنا لحوادثناء وقد تكتشف هذه الوجوهء 
ذات يوم» على ما یحتمل» ولكنها HS‏ مجهولة حتى ذلك اليوم. 


انتهينا باللاحظات السابقة إلى حدود النطقة الواسعة للحقائق المجهولةء فيكون hoc‏ 


a. 


قد تم seal‏ 

وتکون غاية هذا الکتاب قد وْصل إليها لو عَلِمُنا أن ais)‏ على آوسع ترکیب تاريخ 
الحقائق الكبرى التي وَجَّهَت الناس منذ أصولهم البعيدة. 1 

والطريق التي سار منها فطريّو المغاور إلى Gall‏ الحاضرة الساطعة كانت طويلةٌ 
خطرة. وكانت الأشباح الوهمية دليلَ الانسان عليها في الغالب لا ریب ولكن هذه الأشباح 
هي مصدر الآمال والجهودء والأوهامٌ التي تقود إحدى الأمم ذا ما 5555 بسرعة AUS)‏ 
مصيرٌ هذه الأمة G25‏ عليه اللیل. والبشرية القديمة لو GABE‏ أن حقائقها موق 
ثابتة ما سارت نحو مستقبل Cub)‏ من حالها. 

وينشأ عدم التسامح الذي لا يزال Gad‏ الوطأة على حیاتنا الاجتماعية عن عدم 
إدراكنا الشائع Ghul‏ تطور النفس» ومن شأن العلم الذي يكون من الاتساع ما يرجم به 


۱۷ 


الحقائق التي لا تزال ممتنعة والوجوهُ المجهولةٌ للمعرفة 


إلى جُذُور الأمور أن G5‏ إلى الادراك فإلى التسامح» ومن شأن العلم القصير أن B38‏ إلى 
مثطقة المطآق YL‏ الخّطرة Fad LS‏ من القرون الأولى إلى age‏ محاكم التفتیش, 
فإلى 055 الهَوْلء فإلى الاضطهادات الحاضرة تد العالّم قد 58 فريق من النظريين 
الذين وقفوا آنفسهم في دائرة أحلامهم الطلقة Sl‏ أنهم حَمَلةٌ الحقائق الأبديةء ولا تَجد 
فلسفهّ Liles‏ اجتماعتا يمكنهما أن يقوما قبل أن يُدْركا بوضوح Lab‏ يقيننا 2 
وسنَنَ تكوينهماء فهنالك GL GAR‏ الحقائق النهائية غير موجودة لدی الانسان كما أن 
الوجودات النهائية غيرٌ موجودة لدی الطبيعة. 

لليقين السیطر على الأمور والهیمن على التاریخ ally‏ للناس حياةٌ قصيرة چذا 
3 8 ظويلة d‏ بعض Glad‏ ولکنها لیست BS‏ آبدا. 


۱۷۵ 


